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٤‏ ف شرح 
حریٹ ای لغری 


يسم الله الرحن الرحم 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
امه انات 


المجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسوله المصطفى 
العو ران أ ورج لاان > وجل اله واضجابة ون دعا 
بدعوته الى يوم الدين . 
مانقدمه اليوم هو دة نفيسة من تأليف شيخ الإسلام تقى الدين 
أحمد بن عبدالحلم ابن تهية رحمه الله تعالى . وهو يتضمن شرح 
اخس ااجادوت اقدس وأجعبا E‏ قو خا غ 
رسول لله م فيا يزويه عن ربه تبارك وتعالى . وهذا الحديث . 
ا أشار اليه شيخ الإسلام_ يحتوى على قواعد الدين العظية ف 
العلوم والاعمال » الاصول والفروع . فهو يتضمن جل مسائل 
اا را و روا اا اد ووا 
مانپى الله عنه راجع الى الظلم وكل ماأمر الله به راجع الى العدل . 
والعدل والقسط هو مايقوم به صلاح العباد والبلاد ولاقات 
الله الرسل وانزل الكتب . وأعظم العدل هو التوحيد وضده 
E‏ ل الط وها اليك الكل الخد ترد ب 
سس ا ا اغفاد عن الظر ن ی نوع کان › a‏ يالصفات 
ا ادل 


89 


نم ان هذا الحديث يوضح عظمة قدرة الله تعالى وسعة رحجمته » 
1 وتفرده ل والتدبير ¢ وا عن الخلق وافتقارم اليه ( و يىمى 
بالإعلان بأن الله تبارك وتعالی لایظل الناس شیا بل جازی کل 
محسن بحسناته فضلا منه واحسانا دون إ جاب أو إجبار »› ويعاقب 
ال فل اة هة 

ظ من عمل صالخا قَلتَفه وَمَن أسَاءَ فعَلَيْهَا وَمَا رَبك 

بظَلام للْعَبِيْدٍِ ) 

او ا2و وا الد 

« فمن وجَدَ حيرا فليحمد الله عز وجل › ومن وَجَد غير 

ذلك فلايَلُومَن إلا نفسّه » 

ونحن إذ نقدم هذه الرسالة القية الى القراء نود أننذكرم بأننا 

سوف‌نسۃټر ۴ اأعلنا من قبل ف نشر رسائل شيخ الإسلام ف 
صوره فناستة ا مع التعليقات المفيدة 

وندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لنشر كلام الشيخ وينفع به 
عامة المسامين وخاصتهم ومجعل علنا هذا خالصا لوجمه الكري 


۰ دوالقعدة ۷١٤۱ھ‏ ختار احد الندوى 


ّ رئيس مجلس الادارة 
٣‏ يوليو ۱۹۸۷م الدارالسلفية _ بومباى 
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لدي 


هذه الرمالة النافعة > الفظمة القدر الى نقدم اال الكة 
الإسلامية عبارة عن شرح وتوضيح للمعانى الرفيعة »› والنكات 
اة » والدروين الامية والعظات البالنة الى رى عابي 
خد بت اندر لفقي الاق بر وة وسل ا 0 غو اله اك 
وتعالى › ویعتبر من أجمع الأحاديث IE‏ وألا > وکان 
او ارتي ا ال جه راهم ا افو ان رواخ 
ایا یار کنا دت به جاع رکه اطا 
وتقديرا له . وكان أحمد بن خنبل يقول : ليس لأهل الشام حديث 
اشرف من هذا الحديث . 

فهو كلام رب العا مين » بلّغه عنه الروح الأمين الى أفضل الخلق 
رحمة للعالين » رواه عنه امام الزاهدين وقدوة الصادقين › أبوذر 
الغفارى زک ا عنه . ثم قدر الله أحك الحاكين أنيتولى كشف 
اسراره ورموزه › وابراز معانیه ولطائفه »› وتوضیح دقائقه وإشاراثه »> 
امام المتقين » وقدوة المصلحين » وزعي المجاهدين فى سبيل نشر السنة 
وقع البدعة شيخ الإسلام تقى الدين مد بن غبداللم بن تة 
الحرانى رجه الله تعالى . 

والحدیث رواه مسام فی صحیحه وأحمد فی مسنده والترمذی وابن 
ماجة وغيرم . وفيا يلى نص الحديث وطرقه الختلفة . 

(۷ $» 


قال الامام مسام ئ حه : دتا عبدالله ارک ت 
بہرام الدارمی › حدثنا مروان(یعنی ابن مد الدمشقی) › حدثنا سعد 
ابن عبدالعزيز » عن ربيعة بن يزيد › عن آب‌ادریس الخولانی » عن 
یذ رض الله عنه » عن رسول الله ا > فها روی عن الله تبارك 
وتعالی انه قال : 


ت تم 8 4ے ےہ ۵ ے رر #٥‏ م م تZ>‏ 
| ياعبّادی ! إنى حرمت الظلم على نصى › وجعلته محرما 
ینک › فلاتظالَموا ؛ 


سا ا رګ و س لے و ے وم ûnê” ê ıê‏ ۴ن اه 
۲ ټاعبّادی ! کلکم ضال إلا من هدیته › فاستهدونی اهدکم › 
E‏ ت ےرک و ٣ے TE‏ ےو م 8 و ¢ وة 
۲ يَاعبّادی ! کلک جَائع إلا مَن أطْحَمْتَّة › قَاسْتَطعمًّوّنى 
۶ 4 ورك 
اطعمكم ؛ 
2 عر و اھ ف م و6 رة م ي 
 »‏ ياعبادی ! کلک عار إلا مَنْ كَسوْئة › قَاسْمَكُسونی اسك ؛ 
Dd 1‏ ا و ۶ه کا ا کم له 
ه ‏ ټاعبادی ! إِنَكُم ثُخْطئَُوْن باللَيْل وَالنَهار » وأا عفر الذنُوب 
۵“ ھە ۶ ںہ هھ رہ 


٦‏ يَاعبادی ! اکم لَنْتَبْلَغْوا ضرّى فَتَضرُونى › ون تَبْلعوا 


س 


ص 
eê‏ 
e»‏ 


۷ یَاعبادی ! لو اَن أُوَلَکُہ وَآخرَكُم وَإِنْسَکَم وَجتَکُم كَانوًا عَلَی 
نمی قلْب رَجُل وَاحد مَنْكّمْ مَارَاد ذلك فی مُلْکی شَيْنًا ؛ 

۸ یَاعبادی ! لو اَن أُوَلَکُم وَآخرَگم وَإِْسَكُم وَجنکُم كَائُوًا عَلَی 
أفجرٍ قَلْب رَجُل وَاحدِ مَنْكُم مَانَقَص ذلك من ملک شَينًا ؛ 


. )٥٥2ر۱۹۹٥-۱۹۹٤/۴(ةلصلاو کتاب البر‎ )١( 


{۸} 


hk‏ ! و أن أُوَلكُم وآخركم وإنسكم َنم فاشا ف 

صَعيّد واحد فَسَألوّنى > فأعْطبّت كل إِلْسّان ا 
ا ا ادى المخيَّط إذ ذا ادخل 
الَحرَ ؛ 

٠‏ - يَاعِبادی ! إلْمَا هى أعَمَالكم أخصيهَا لَك م فیک 
ياها > فمن وَجَد خيْرَّا فَلْيَحْمَد الله › عر ول 
غَيْرَ ذلك فلايَلْومَن إلا نمه . 
قال مسلم : حدثنيه أبوبكر بن اسحاق » حدثنا أبومسهر › 


دتتا سعید ن غب الع يز A RT E‏ 


© م 


ج ا لوت ا و ن اا 
بشر » ومد بن يحي قالوا : حدثنا أبومسهر فذكروا الحديث 
ول 

وا ت الارى ق زالاذت الٰفرد»( ص۱۲۹ رة )٤۹۰‏ عن اتر 
م ساق مسلم طريقا أخرى للحديث فقال : 


خا أسحأق ڼن ابراهم وجل بن مى كلااھ عن 
عبدالصمد بن عبدالوارث « دا مام Er ٤‏ قتاأدة > عن 


() ابواسحاق هو ابراهم بن مد بن سفیان الفقيه راوی صحيح مسام » 

ذکر لی الحدیث طریقا آخری غیر طریق مام . 
وأخرجه البيہقى فى «شعبالإيان»(الباب السابع والأربعون) والنووى ف 
«الاذکاں(ص۹۸٣)‏ والذهى فى «سير النبلاء»(۷/۲٤-۸٤)‏ بأسانيدم عن 
أ مسر فقالوا عن رسول الله ر > عن جبریل » عن الله تبارك وتعالی انه 


e 


أىقلابة 4 عں اناعء 4 عن ادر قال E‏ اله 7 فما 
یرویه عن ربه تبارك وتعالی : 
« انی حَرّمت على تسى الظام وعلى عبادى فلاتظالموا » 
وساق الحديث بنحوه . 
وحدیث ان اکن الذدى ذ کرناه 1 من هذا . 
اة ا خا اء روا ا د ع لجن 
« نى حرمت على ا الظلم وعَلى « 5 
قلاتظًالمُوا > گل نیام يُخطئ باللَيْل وَالنَهار ثم 
يَسَْعْفْرٌ نی فَأغْفرٌ له ولاَأبالی› 
وقال : يَا نی ادم ! كُلْكُمْ گان ضالاً إلا مَنْ هَدَيْت › 
وَكلَكُمْ گان عاريًا إلا مَنْ كَسَوْت › 
وَكَلَکَْ گان جائعا إلا مَْ أطْعَمْت › 
وکلک کان ظماآنًا إلا من سَمَيْت : 
فاستهدٌو نی هدك » 
وأ EE‏ کسکم » 


وَاستطعمُو نی اطْعمكم › 


)۲( راجع «المسند»(٥0/١١١)‏ 


e 


E EET EET‏ کم وآخرگم ؛ > وجنکم السك 
َصَغْيْرَكُمْ وَكَبيْرَكُمْ › وركم وَأنْتَاكُمٌ على قب أذ ا 
رجا اتا قر ښوا فى لك قينا » آنا اولکم 
وآخرگم › وجنکم اكم » رصغیرکم وَكَبيْرگم » 
وركم واكم على قلب أكقَركم رَجلا لمتَنقَّصُا من 
مکی شَيْنًا إلا كما يَنْقَص راس المخيَط من الَْحْر » 


ورواو الرا ف ع TEESE E.‏ 


فی «الزهد»(٤/٦٥٦‏ >1 ر( . 

ولذ ات هناد فی «زهده»(۲/٩٥٤ر٥۰٠)‏ بنفس السند ) 

أجمد فی «المسند»(٥/٤٥٠)‏ قال حدقا e‏ بن مد ابن اخت الثوری › 
بن اسل 

TL 

اة أبن ماجة ف اله )16۲/۲ (TVR‏ عن عبدالله بن سعيد » حدتنا 

عبدة بن سلهان › عنه 

وأجمد ف «المسند»(٥/۱۷۷)‏ عن أبن غير عنه 

والبیہقی فی «شعب‌الإیان»(الباب۷٤)‏ من طريق ابراهي بن طهان » عن الأععش 

عنه به 

وموسى بن المسيب ضعَفه الأزدى . وقال ابن معين وأبوحاع : صالح الحديث . 

وقال ابن حجر ف «التقريب» : صدوق » لايلتفت الى الأزدى ف تضعيفه . 

وله متابعة أخرى من عبداخميد بن برام أخرجه أمد(ه/٤٠٠)‏ عن هاشم بن 

rt القاسم‎ 

وذكر المزى ان هؤلاء الثلاثة توبعوا من سیار ابی‌ا لمح » وغیلان بن جریر وغیر 

E EE 

اما خدیت شر عن محدیکر ب عن اندر قال ال3 وة امال چول 


وقال ابن حجر : رواه E‏ > عن مهدى بن مون عن غيلان 


ابن جرير »› عن شهر › عن معدیکرب : راجع «تحفة الا شراف»(۱۷۹/۹) . 


(0) 


لیٹث(یعنی ابن آیسلم) > عن شر بن حوشب »› عن عبدالر من بن 
غنم »> عن آبیذر قال قال رسول الله ی : 


يقول الله عز وجل : 


| - ياعبادی ! کلک ضال إِلاً من هَدَيْتّه فسوی ادى اشد كم ؛ 
م م 


حح و قَقَيْرٌ إلا من أُعْتَيْت فَسلُوّنى أررقكہ ؛ 
ا 


- فمن عَلم مِنْكّم أنّى ذُوقذرَة على المَعفِرَة تعفر نى 
عَقَرْت له وَلاأټَالی ؛ 
ا اوہ وآخرکم وَحَیَکم وَمَيَتَكَمْ › وَرَطبَکم وَيَابسکہ 


ا جِتَمَعُوا عَلى أثقَى قَلْب عَبْدٍ من عبَّادئ مَارَاة ذلك فى 
ا 


٦‏ ولو أن أوَلَکہ وركم ؛ وَحَيَكُمْ وَمَيَتَكُمْ > وَرَطبكم 
وَيَابسَكم اجتَمَعُوًا عَلّى أشقى قَلْب عَبْدِ من عبّادى مَانَقَّص 
ذلك من ملكى جَتاح بَعُوضة ؛ 

۷ ولو أن ولک وآخرکہ › وحیکہ وَمَيُتکم › ورطہکہ 
وټابمتگم اجتتقؤا فی متمند اجب فسان كل اتان منک 
مَابَلَعّْت أَمَنيَته فأغطيت كل سائل منك مَانقص ذلك من 
مکی إلا كَمَا لو أن أحَدَكَم مَرّ بالْبَحر فَعَّمَس فيه إبْرَةَ تم 
رفعها إِليه ٠.‏ 

ذلك انى جَوَاد مَاجة » افعلٌ مَاأرِيْد ای ا 
وعَذایی کلام .انا أُمْرى لشىء إذا ارده ااال له کن 
(r)‏ 


رین جوب دچ می که ا ع ای ا 
نجوه . 

وروی عن أیموسی عن الى ب انه قال : 

ان ال ل 

« ټاعبادی ! کلک ضال إلا من هدیت › 

وفقیرٌ إلا من أغنيت › 

فسسلونی أعطك . 

فلو أن ولک وآخرگم » > وإنسکم وجنكم » E‏ 
ومَيّتکم › ورَطبَکُم ويَاہسکم اجتعوا على قلب أُتقى 


من عبادی مازاة فى مى جناح بَعُوضة ؛ 


ولو ا وَلّکم وآخركم »> وجنکم وإِْسكُم > وحَيکُم 


چ 


ف 


ومبة > ورَطبَكُم ويَابسكُم اجتمَعُوا على قَلْب أفجر 
عبد هو لى مانَقَصوا من مُلكى جناح بعوضة ؛ 

فمن أَيْمن بقذرق على الَعْفِرّة ٍيَتََاظم فى ى 
أن أغفْرَ له دنوه وَإِن كَشْرّت » . 


{(} 


رواه الطبرانى فى «الأوسط والكبي» وفيه عبدالملك بن هارون بن 
عنترة » وهو مع على ضعفه''. 

اله ال ف « ممع الزوائد»(۰/۱۰٥٠)‏ 

فهذا حدیٿ قدسى . والحدیث القدسی : هو مايحکيه رسول الله 


له عن اله عز وجل ا ۰ وکر العنى 


و«القدسى» نسبة الى القدس وهو الطهارة والتنزيه فہى نسبة 
تكري واجلال . 


ويطلق على مل هده ET‏ الاخسادىت الال 
ال اد الربانية» ا 


ولرواية هذه الأحاديث طريقان : 


)0 ) قلت ) عبدالملك بن هارون بن عنترة ذكره الذهى ف «لميزان»(7/۲٦٦_-۷٦٦)‏ 
لوول ا ووو ان وا جد اا 
ضعيف . وقال يحي : كذاب . وقال أبوحاتم : متروك › ذاهب الحديث . وقال 
ابن حبان : يضع الحديث . وقال السعدى : عبدالملك بن هارون دجّال 
کدانے: 
وقأل صالح بن ممد : عامة حديثه كذب » وأبوه ثقة . وضعفه يعقوب بن 
سفيان ايضا . 
راجع «لمعرفة والتاریخ»(۲/٩٥)‏ «الجرح والتعمدیل»(٥/١٤۳۷)‏ «الضعفاء 
والمتروکون»(۲۸۹رة۲١۳)‏ «سوالات البرقاأانى»للدارقطنى(۰٤رة۲١٠٠)‏ 
« الجر وحین»(۱۲۸/۲) «الضعفاء»للعقیلی (۴۸/۴) ٧٥۵ e‏ ) «لسان 
المىزان»(٤/۷۲)‏ 


(3 


۱ س ان یقول الراوی : «قال رسول لله ا فيا یرویه عن ربه عز 
ا و يقال ان هده رة السلف . ) 
۲ س ان‌یقول الراوی : قال رسول الله ميم : «قال الله تعالى» أو «ان 
o‏ 

ويروى أحيانا بواسطة جبريل بين النى جه وبين الله تبارك 
a‏ 

و ن ا الد وار 
الكرم خيث ان كليما من عند الله تبارك وتعالى» تعرْض العلماء 
لتوضيح الفرق بين الاثنين » وذكروا فى ذلك وجوها : 
١‏ س أن القرآن جميعه قطعئ الثبوت » لأنه تقل بالتواتر وقدتكفل 
لله بحفظه وصيانته من أى تغيير أو تبديل أو تحريف . فأعلن فى 
كتابه $ إا تحن تَرَلْتَا الذَكُرَ وَإِنًا لَه لَحافظُوْنَ ¢ . 

الايا اقيق لس كل رطن الوت ومظ 
لخادب اة اجار حه حف ار عد الول والرة الى وي 
E N Di‏ 
آ ت ان القرآن معجره باقية على مر العصور › خلاف ادایت 
a‏ | 


آ س ص ان ج ری ا قط فل الخدت الد : 


. )/۱٥(رجحلا سورة‎ )١( 


Ce, 


e Ne 

ا ا ا ا اض غور اطا ها ن کر 
كالقرآن » والسورة والاية . 

ومنها : ان جرد تلاوته ا تعبدى ويؤجر قارئه بکل حرف 
ومنها E‏ الحدث ا ا ا لاوز له 
تلاوته 


ا وا و اچ افا 
الحدیت القدسى فهو ما كان أزخله من یلك رشو الله 7 ومعناأه من 
عند الله تبارك وتعالى بالالام أو المنام . 

والواقع ان الحديث النبوى یکون فاه اف دا تارك 
وتال اة تول ٠‏ 

وَمَايَنطق عَن الْهُوّى إن هو إلا وَحْى يُوْحَى ¢" . 

فالتحقيق ان الحديث القدسى بختلف عن الحديث النبوى ف أن 
الى ا مول ل ع 

ولزيادة التوضيح نريد أننشرح الطرق التى اختارها الله تبارك 
وتعالى لإعلام أنبيائه . قال الله تعالى : 

۾ وَمَاكکان بتر أنيْكَلَّمَه الله إلا رحا امن ورَاء 

حجاب ا يُرسل فيُوحی پاذنه ٠‏ مَایشاء £ 


(۲) سورة 0 
(۲) سورة الشورى(۲٤/2)‏ . 


E 


فبیّن الله تعالی ان هناك ثلاث کیفیات یتم ہا إبلاغ توجیہات 
الله لرسله : 
ات الوخي وهو هنا بعنى الالهام ی افا e‏ فى قلب النى 
TE‏ سجا :ى کلم الربا ايء . یسیع ال كلا 
a Sa a‏ : 3 إِنّى اتا 
رَبك فَاخْلَع تَعْلَيْك ¢ و كامه لما جاء لميقاته وقال : « رب أرنى 
أنظْرُ إلَيْك » قال  :‏ لن تَرَّانى 4 . 

وحصل ذلك لنبيّنا مَل فى ليلة المعراج . 
۴ إعلام الله لنبيّه مايريد ابلاغه اليه بواسيطة املك . غ الاعلام 

6ا ا اخ واا غ جور 
الحقيقية وهذا نادر . وفى حديث عائشة عند مسل“ ان النى ي 
يره فى صورته الت خلق عليہا إلا مرتين . والظاهر انه يكن ف 


) ااا ی و 
صورة دحية الكلى . 


E TE EE 

وصلصلة شديدةٌ لايعام كنهما » فيعتريه حالة روحية غير عادية 

لايدرك الحاضرون منما إلا أماراتما الظاهرية كثقل بدنه وتفصّد 
جبينه عرقا . 


. کتاب الاعان(۱۹/۱ر۲۸۷2)‎ )٤( 


{WV} 


وفدروی الخارف“ عن عائشة ان الحارث بن هشام 8 ل 
الله ج فقال : يارسول الله ! كيف ياتيك الوحى ؟ فقال رسول 
لله ر : 

al. u »‏ مل ضلضلة ارين دوفو اشده غل 

فيصم و وقدوعیته عنه ماقال ؛ وأحيانا يچشتل ل 

الملك رجلا فیْکلّمنی فأعی مایقول › . 

قالت عائشة : ولقدرأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد 
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا . 

CN o lT 
: ولذلك كان تنزيل القرآن على النى به ياخذ شكلين‎ 

أحدها أحدها :ان النى جم ينخلع من صورة البشرية الى صورة 
املكية ویأاخده من جبریل : 

الان اا للف ال ال رة اغدو الول هة 

اول فت لن 

فالقرآن لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالی وکان لنزوله على 
النى حير كيفية خاصة . 

أب ادف اي كن ةا وا د ع اا 
تبا E‏ ويباف الر 7 ألفاظه واوا چیا 


() باب بدء الوحی(۲/۱۔٣)‏ . 
(7) راجع «فتح‌الباری(۲۰/۱) و«الاتقان»(۱/٤٤)‏ . 


CR, 


E O E El 
الحديث النبوى »› بل هى تتضمن توجيہات ربانية ممايتعلق بتوطيد‎ 
عقيدة التوحيد »› وتوضيح کال قدرة الله وعظمته » وبتصحيح‎ 
. السلوك فى الجتمع طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى‎ 
E E 
س تبيّن عظمته » وتقوم بالاعلان عن کبریائه » وعزته وجلاله ک‎ 
جاء ف الحدیٿث الذى قال فيه رسول الله ي فيا يرويه عن ربه‎ 
إن العز إزارى › والکہریاء ردائی › فمن نازعنى في)‎ « 
"۲ عذىته‎ 


ا خد 0 


۲ س تقوم ببيان سعة رحة الله تعالى » وکال فضله وکرمه وجوده 
وسخائه . 


حي فا ل EE‏ اف عن رسول الله ا 
فال فال الله ار وتعالى 
أعددت لعبادى الصاخين مالا عين رات ولااذنٌ ممعت › 
ولاخطرَ على قلب بشر » 
وف حدیث اخ : 0 الله تعالى يقول : 
« اذا أخذت كر متي" عبدى فى الدنيا لميكن له جزاء 


)۷( ا آبوداود(٤/۲۰‏ رة 0۹۰) وابن ماجة(../۱۳۹۷ر2٤۱۷٤)‏ وأمد(۸/۲٤۳۷۹۰۲)‏ . 
شر البخاری(٠/۲)‏ ومسلم فى الجنة(۲/١۷٠۲رة٤)‏ وغيرها . 
(٩)‏ رواه الترمدى ي ازهد(٤/1۲۰ر2١٠٠٠٠)‏ : 


(۹9 


۴ س تبيّن سعة ملكه » وعظمة قدرته »> وكترة عطائه » واستغنائه 
عن الخلق » واحتیا جم اليه . 
کے د ل ا ا 
« پوذینی ابن آدم تست الدقو > ونا الدهر »› بيدى الأمر 
أقلب الليل والنهار »" 
والحاصل ان الأحاديث القدسية تقوم باظمار قدرة الله وعظمته 
وسعة ملکه » وعزته وجبروته » وغالبا تات فی اسلوب جيل مجذب 
القلوب ويرقق الطبائع . وقلا نجد فيا وعيدا أو ترهيبًا من نوع 
مانجده فى القرآن الكري أو الأحاديث النبوية . 
e E‏ 
« من عادی لی وليّا فقدآذنته بالحرب . وماتقرب الى 
عبدی بشیء أحب الى ماأفترضته عليه . ومایزال عبدى 
CE LETE EE E‏ 
سمعه الذی يمع به » وبصره الذی يٌبصر به » ویده الى 
بطش ہا > ورجله التی شی با » وان‌سألنى لأعطيته › 
ولئن استعاذل لأعيدنه وماترددت عن شىء انا فاعله 
ترددی عن نفس المؤمن » يكره الموت وأناأكره 
مساء ته » 
فالملة الأولى منه تتضن تهديدا بالغاء ولكن المل التالية 
مشحونة ببيان اللطف والاحسان » والتقدير والتحسين الدى به 
يقبل الله على عباده المقربين . 


(۱۰) رواه البخاری(1/٤)‏ ومسا (۱۷1۲/۲ر۲2) . 
)۱١(‏ رواه البخاری(۱۹۰/۷) . 
۳( 


اين هذا من قوله عز وجل فى القرآن : 
$ وَمَن يشاقق الرَسّول مَن بعد مَاتَبَّن لَه الى وَيَتبع 


غير سبل المَومنين وله مَاتولى نله جهنم 
وسات ی 


» ذمة تة امسن واگ يسعی ا أذنام ا ر 
مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعن › لايقبلّ 


(۳) 


اله مه صرفا ولاعں لا ( 


حدیث انار هو اطول دت فد او فقدتضن قواعد 
عظية فى الدين ف العلوم والأعال والأصول والفروع . وقام شيخ 
الالام أبن تة فى هة الرسالة بالإغارة الى هذا القراعدء والكتت 
عو الان واللطاف الى ل علا وال أن اة الارل مه 
وهو قوله : « انى حرمت الظام على نضسى » يتضمن جل مسائل 
الات وار واا ا و الا نا ج اا 
ا وو عله او ا ول اه س د 
ل ماو اا الاد حي اة راء ان اجان 
وعقو بة المذنب بذنبه »› وانه بحرم عليه ان لايعاقب الجرم أو ان يحرم 
الحسن جزاء حسناته . 

ثم انهم منعوا أن يكون الله قادرا على خلق افعال العباد فقالوا لو 
ان الله خلق الظلم لكان ظالا . وهذا تدلیس منہم . فالناس يفہمون 
ان الظالم من قام بفعل الظلم » وليس من خَلق الظه . وليس كل من 


. )٠٠٥/٤(ءاسنلا سورة‎ )١( 
)٤۷۰2ر۹۹۹/۱(جحا رواه البخاری(۱۲۲/۲) ومسلم ف‎ )۳( 


CE 


و 


وذهب بعض الناس الى أن الظلم من الله تعالى متنع لذاته ولكن 
الحديث ينطق بصراحة ان الله حَرّم على نفسه الظلم وهذا فى مقام 
المدح له » ولا يستوجب أحد المدح نارك ال الذى ا له فدرة 
غا غله.. ا کال ادرعل کک کے ا خرن ةا 
كتب على نفسه الرحةأو حَرّم على نفسه الظلم فعناه انه يحب الرحمة 
ويريدها» ويرضاها ويوقعما بمن يشاء › أو انه يبغض الظل 

والظل الى حع قو و جت 
الحسن فلايجزيه هاءويعاقب البرئ على ما لميفعل من السيئات › 
Seu aus,‏ حك بين الناس بغير القسط . 

وقواار دت ال ت رعا جر ان اطا الى امراك 
عباده بالابتعاد عنه هو کل مانہی الله عنه » وضده العدل وهو كل 
افر اله هه انع .و صل لدل هو اتويد و فل الظلم هو 
والذنوب التى فيا تفريط أو عدوان فى حقوق الله تعالى وحقوق 
عباده هی فساد وظام . ومذا کان العدل أمرا واجبا فی کل شىء وعلى 

فا ال وا ال عا اعالاب ااا . 


نم بيّن الحديث ان العباد كلهم محتاجون الى الله » لايقدرون على 
ا e ey‏ إلا ا ال وتیسیره وجلب 
ق ا أقسام : 


(YY) 


0 ار ن دن ل 
EERE CENET‏ ) 
وهذه الاقسام الأربعة اشتټل علیہا هذا الحديث وصرّح بأنه 
لا يكن لإنسان الوصول اليما والفوز ا إلا برحمة من الله وفضل . 
ان الهدى أربعة أقسام : 
آ س افا ال ماد الا رها م ن الو ن و لان 
8 
وبين المؤمن والكافر فكل هداه الله لرعاية مصالحه . 
۲ س الميدى يعني دعاء الحلق الى ماينفعيم بنصب الأدلة وارسال 
لرن ر رال لی ودا ا ن و اکن و 
الله نبيه بم بالهمادى على هذا المعنى . 
۴ س اأهدى يمعنى جعل المهدى ف القلوب أو ک يقال : الإيصال الى 
الرو و ا ا ع .ا 
هو الذى نفى الله عن نبيه جلي حين ماقال : ) 
$ إنك لاآتهدى مَن أحْبَبْت ولكن الله دى من 
بشتاء 4 
وهذا مأينكره المعتزلة فعندم | E‏ 


سکس سس 


E 


. سورة القصص(51/۲۸)‎ )٠١( 


فالله لايقدر من المدى إلا على مافعله من ارسال الرسل وانزال 
الكتب وازاحة العلة . فلا مزية عنده للامؤمن على الكافر فى هداية 
الال 
> س الفهدى فى الأخرة . وهو يتبع العمل فى الدنيا ان خیرًا فخبر 
وان شرا فشر » کا قال الله تعالى : 

3% إن الذيْن آمَنوا وَعَملوا المالحات هديم ر بهم 

بإيمانهم تجری من ) تحتهم الألَارٌ فى جات 

النعيْم 4" 

ll وک‎ 

ڏون الله له قانۇق الى صرَاط ال is‏ 

م ان الحديث يأمر الناس بالتوكل على الله فى الرزق ولكن 
التوكل لايعنى طرح الأسباب المودية الى خضل الررق قد خط ا من 
ظن ان تحصيل الأسباب يناف التوكل . 

والحديث يشير أيضا الى سعة مغفرته تبارك وتعالى فلايعظم 
عليه ذنب . وهنا يشير شيخ الإسلام الى ان الله تعالى اذا شاء غفر 
دنوب عبأده وهو فدوعد ف کتاره أنه غفار لمن تاب وامن 

ومعفرة الله EEE e‏ عباده وا تأخذ شکلا ار وهو 
TE EE‏ 


(1) سورة يونس(۱۰/⁄) . 
)۱١(‏ سورة الصافات(۲۳-۲۲/۴۷) . 


(4% 


والحديث ينتهى بتحقيق ماسبق فيه من العدل والاحسان من 
الله تعالى . فالجزاء على الأعال الصالحة احسان من الله ونعمة 
يستحق عليما الجد لأنه هو الموفق نها وعقابه على السيئات عدل منه 
استحقه العبد بفعله وهذا ک) قال الله تعالی فی کتابه : 

ظ اماك مر حَسَتَة فمن الله وَمَاأضَابَك من سَيْنَّة 

فمن ذ 5 س 4 
الإسلام(۲۰۹-۱۳۷/۱۸) ونشرت صمن الرسائل المنيرية(۲/٣۲۰۔١١۲)‏ 


ولکن انائ رمم بتصحح a‏ > بل و ۴ کانت چ 


ED‏ الواضه ل ا فا ال 
التوضيح . 
وادعو الله العلى القدير أنينفع به عامة السامين ويجعله خالصا 
لوجہه الكري . 
رها ل ا انت نت الس الم : 
وصلی الله على نبيه الكري . 
وآخر دعوانا ان المد لله رب العالمين . 


الراجی عفو ربه 
عبدالعلی عدا خحید حامد 


(۷) سورة النساء(٤/۷۹)‏ 


{r} 


شرح حد یت ایذر ری الله عنه 
لشيخ الاسلام تقى الدين أب العباس أحد بن تهية الحرانى 
المتوفق سنة۷۲۸ 


بم الله الرحن الرحم 


سئل شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحلم بن تبي تهية عن معنى حديث 
ادر رض الله عنه عن رسول الله 7 جل فیایروی . عن الله تبارك وتعالى 
ا قال : 

« ياعبادی ی ٠‏ إلى حرطت الل على قشى وجَعَلته 

نکم مُحَرّمَا فلاتظَالمُوا . ياعبادی ! کلک ضال 

إلا من هَديْته قَاستهدونى هدم . ياعبادى ! کلکہ 

جاع إ! إلا من أطْحَمْتّه فاستطعمونى أطعنْكُم ياعبادى ! 

کُم عار إلا من ؤه قامتسون أفسكم . 

ياعبادی ! نكم تُخطئُون بالل والتهار » وأنا أغْفْرٌ 
الذنوت جميعا قاسْتعفِرٌونی عفر لکُہ . ياعبادى ! إِنکہ 
ن تَبْلْعُوا ضرّى فتَضرُونى › ولَنتَبْلفُوا تَفُعى 
فَتَنَعُونی . ياعبادی ! لو أن أُوَلّم وآخرَک وإِنْسکہ 
وجتَکُم کنُوا على اَی قلب رَجُلٍ واحد منک مَازاڌ 
كق لى اء اعانا لوا ولک وآخِر؟ 


¢} 


وإنسک وجتكُم نوا على أَفْجَرٍ قلب رجل a‏ 
مَانَقَص ذلك من مکی شیتًا . ياعبادی ! لو أن أولّکم 
ا وإنْسكُم وجنکم قاموا فى صعيد واحد فسَالُونی 
فأعطَيْت كل انسان منهم ماله مانقص ذلك م 


سے 


عندى إلا 6يَنْقَّص المخيّط إذا دَخَل البحرَ . ياعبادى ! 


إا هى عمال اما pe‏ 
فمن وجدد خيرا فَليَحْمَد الله عرز وجل ؛ 
وجَد غير ذلك فلايَلُوْمَ إلا نمه » 


المد لله ر e‏ اول و الله 

أا وله ال +« ناعبادی ئى حرمت الطل على فی » 

إحداما فى الظَلم الذى حرَمَه الله على نفسه » وبَقّاه عن نفسه 
بقوله 3 وما ظَلَمناهُم 0 

وقوله : $ وَلايَظْلمٌ رَبك أَحَدَا " 

وقوله : « وَمَارَبُّك بظلام للْعَبيْد ” 


)١(‏ وردت هذه اللفظطظة فى ثلاثة مواضع : سورة هود(١١/١١٠)‏ »> سورة 
النحل(١١/۱۱۸)‏ » سورة الزخرف(۴٤/⁄۷۷)‏ . 

(۲) سورة الك ف(۹/۱۸٤)‏ . 

(1) سورة حم السجدة(١٤٤)‏ . وورد « وأن الله ليس بظلام للعبيد » فى سورة 
آل عمران(۱۸۲/۴) » والأنفال(۱⁄۸٥)‏ » والحح(۲۲/١۱)‏ وجاء د وما أنا بظلام 
للعبید » فى سورة ق(۲۹/۰) . 


CA 


وقوله : 

وإ اله ايلم مثقال ذَرَةَ وَإِنْ تك حسَنَة 
يُضاعفها چ ؛ 
وقوله : 

( فل ماع اليا قيضل وَالآخرَة حَيْرَ ِن انى 
ولاتظلَمون فتیلاً 04. 
ونفی ارادته بقوله : $ وما الله يريد ظلْمًا للْعَالَميْنَ °4 
وقوله : [ و ما الله يريد ظلْمًا للْعبّاد چ“ 
وكوف الاو 

ت ف و س ¥ ص سے ص ّ مر e‏ س +2 و“ 
$ و مَّن يعمل من الصالحات وهو مُومن فلايَخاف ظلْمًا 
و لاَهَضمًا 4“ 


فيه بين طرفين متباعدين › ووسط بينيا › و الافور e‏ : 
۳ تام أوجب ضلالٌ عام الأ e‏ ی او بم أصحابه 
عن التنازع فيه . 


فذهب المكدبون بالقدرء القائلون بأن الله ليلق 


سورة النساء(؟٤/١٤)‏ . 
نفس السورة(٤/۷۷)‏ . 
سورة آل عمران(۱۰۸/۲) . 
سورة المومن(۰٤/۲)‏ . 
سورة طله(١۲/۲)‏ . 


Ce) 


أفعال العباد » وليُرد اون الا ارا كو ولا 
للكذبون بتقدم علم الله وكتابه با سيكون من أفعال العباد من 
اللعتزلة وعیر ھم اى أن a a‏ هو نظير الظلٍ ق ادقن 
بعضهم لبعض . وشبّوه ومثلوه فى الأفعال بأفعال العباد حتى كانوا م ٠‏ 
مثلة الأفعال . وضربوا لله الأمثال › ولم يجعلوا Sel DS‏ 
أوجبوا عليه وحَرّموا مارأوا أنه جب على العباد ويحرمٌ بقياسه على 
العباد » واثبات ىالا ا 

وقالواعن هذا : إذا أمر العبة وليُعنه بجميع مايقدر 
عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له ؛ والتزموا أنه لايقدر 
TO TT‏ 

وقالواعن هذا : إذا أمرَ اثنين بأمر واحد »› وخص 
E PE EO PE EE‏ 
من الأمور التق هى من باب الفضل والإحسان جعلوا تركه 
لها ظاماء وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مُقدرا 
ظلم له ا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق 
ذلك ومن لميقم . وان كان ذلك الاستحقاق خلَقه لحكة أخرى عامَة 
e‏ 


وهذا الموضع رَلّت فيه أقدامّ »> وضلت فيه أفهام فعا 
هؤلاء آخرون من أهل الكلام الُثبتين للقدر فقالوا ليس للظام منه 
ا کی وجرا بل هرن ار ال اها : 6ا جور 
أنيكون مقدورا ولا أن يقال أنه هو تارك له باختیاره ومشیئته › 
وافا هو من باب المع بين الضديْن » وجعل الجسم الواحد ف 
مكانين » وقلب القدي محدثا والمحدث قديا؛ وإلا فيا قدر فى 


Ce) 


الذهن « وکان وجوده مکنا « واللّه قادرٌ عليه فليس بظلم مه سواء 
فعلّه أو إيفعَلّه . 


ف االو دوا د ا 

ن لاء وهل لدت م اسح ان مالك وا اف 
وأجمد وعير ھم ومن شرح المحديث وو وفشّروا هذا 
الحديث بماينبغى على هذا القول » وربا تعلقوا بظاهر من 
أقوال مأثورة ا روينا عن إياس بن معماوية أنه 
فال + ماناطرت" بعقلى كله احا إلا القدرية .فكت لم : 
ماالظلم ؟ قالوا: أنتأخة ماليسَ لك أو ر فيا 
ل اک 


واد ا ا ا ا اال و 
ھی فی مله فلايكون ظلما وجب حدم وهنا مما لانزاع 


mS as Û 

واياس بن معاوية بن رة بن اياس بن هلال المزن»؛ أبوراثلة البصری(م۱۲۲ھ) 

تولى قضاء البصرة . وكن عاقلا فطنا لبيبا » كان يضرب به المشل فى الذكاء ٠‏ 

والدهاء اوالستودذ والفقل هاخا مشورة وحكايات منشورة فى کتب ااار 

ولاذب مثل كتب الجاحظ والعقد الفر يد ومحاضرات الراغب ونحوها . 

له مبسوطة فى «تهذيب‌الكال»لامزى(۷/۴١٤-١٤٤)‏ وقال الدكتور بشا 
ل کا و اغا » ذكره ابن الند )٠۲(‏ کا آلف ا 

EF bE‏ : ومن احفل التراجم 

فاقلا هى ترحهمة حافظ الشام ای‌القاسم ابن عساکر له ف «تاریخ‌دمشق» 

وعلیما کان جل اعتاد المزى فى أخباره . 

وأخرج الرئ قرلة هدا ف «الهديب 6 > وأبونعيم فى «الحلية»(۲۶/۱٠)‏ 

وذکره ابن عبدربه فی «العقدالفرید»(۳۷۸/۲) . 

اظ جه اا فی «طبہقات ابن سعد»(۷/٤۲۳) )۱۲٥- e‏ «این 

. )6۲۰-6۱۸0۰-۲٤۷/۱(»ناکلخ‎ 


بن أهل الائات فيةء فا متفقون مع أهل الإيان بالقدر 
وف خد لکت الذى رواه الإمام آخ ر عن 
عبداللآه بن مسعود وال قال رسول الله ا و 
۹ ت ت 2 ر ٠‏ ھت ) 
« ماأصاب عبدا قط هم ولاحزن فقال :'اللهم إنى 
ى حكك » عَذل ف قضاوك ؛ أسألك بكّل امم هو لك 
ممیت به زفسك . أو أنزلته فى كتابك › أو علَمْته أحدًا 
من خلقك » أو استأثرت به فى عام الغيب عندك أن تجعل 
القرآن ربيح قلى ونور صدرى وجلاء حُزفى وذهاب 
همی وغَمّی“» إلا أذهب الله هه وغمه › وابدله مكاته 
فرحا » 
لا بارسرناك ۲ افا لى قل : 
« بلی » يینبغی لن ممعېن أن يتعلَمَہن « 


(۱۰( اة فی «المسند»(۲-۳۹۱/۱٥٤)‏ من طريق انس الجہنى » عن القاسم ن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود » عن أبيه > عن عبداللّه . 
ومن نفس الطریق أخرجه أبویعلی » وابن حبان( ص۸۹٥‏ رق۲۴۷۲) والحام فى 
«المستدرك»(۹/۱٠٠-٠٠٥)‏ وقال صحيح على شرط مسلم إن سلم من ارسال 
عبدالر هن بن عبدالله » فاته مختلف فى سماعه من أبيه وتعقبه الذهى فقال : 
زا انریا هو رلا ق ى 
وأورده الہیٹى فى «انجمع»( (۱۳/۱۰) وقال رواه مد وأبويعلى والبزار ورجال 
جمد وا رجال الصحيح را الجہنى وقدوٹقه ابن حبان . 
ل ا ق ةع ل اده تح حه 
«المسند»(٥⁄۲۹۷-۲۹‏ ر (TI‏ . 


(۲ } 


تدان أن کل قضائه ف عبد عدل وهنا یتال : گل نة م 
ت دول ا ت ذل 
Sana‏ 
ات 


8 المناظرة من إياس ۴ قال ربيعة بن أىعبدالرج“ 
e i a eg i E E‏ 


ھچ 


سے 


لقَنَ فان قولڵه «یُحب E‏ ۳ فبه امال تاز 
E PT‏ خوفا من لده الخصم » فيوتق بالواضحات 


)ه٠١٠م(ىأرلا فرّوخ الإمام » أبوعثان المعروف بربيعة‎ I 
. مفتى المدينة » وعالم الوقت . كان من أة الاجتهاد » وعليه تفقه الإمام مالك‎ 
. وكان يجلس اليه وجوه الناس » وكان يحص ف جلسه أربعون معتًا‎ 
وكان مالك تقول بع وفانة + دهت جحلاو الففه مد مات و‎ 
ترجمته فی «تاریخ بغداد»(۲۰/۸٤-۲۱٤) «وف یات الاعیان»(۲۹۰-۲۸۸/۲)‎ 
. )۱۹٤/۱(»تاردش« «تہذیب التہذیب»(۲۰۸/۲)‎ )۹٩-۸۹/1(»ریسلا«‎ 

)١(‏ غيلان بن مسلم الدمشقى 
کاتب من البلغاء » تنسب اليه فرقة « الغيلانية » من القدرية . وهو ثافى من 
تكلم ف القدر ودعا اليه بعد معبد الجهنى . جرت بينه وبين الأوزاعى مناظرة 
فى حضرة الخليفة هشام بن عبدالملك فأفتى الأوزاعى بقتله فصلب على باب 
کیسان . ) 
زاج «الفرق بين الفرق»(٤٠٦٠)‏ ودالأعلام»للزركلى(٥/٤٠٠)‏ 
و«لسان الميزان»(٤/٤۲٤)‏ . 
وانظر څاورته مع ربيعة ف «العقدالفر يد»(١/۴۷۷)‏ وكذلك مناظرة الأوزاعى 


. معە(۳۸۰-۳۷۹/۲)‎ 
CT 


فقال : أَمَتَراءُ يُعضَى قسرًا ؟ فان هذا الزامٌ له بالعجز الذى هو لازم 
للقدرية ومن هو تَر منهم من الدهرية الفلاسفة وغيرم . وكذلك _ 
اا ف وها ا اا که ی و ق 
ا الى ل و 2ه 

< وَمَن يَعْمَل من الصا لحات َو مُوْمنٌ قلايَخاف ظَلْتَ 

َلاَهَطْا 4" 

قال أهل التفسير”" من السلف : لايخاف أنيَظل فيّحمل عليه 
ا غیره » ولا يضم فينْقَص من حسناته » ولايجوز أن يكون هذا 
الظلم هو شىء متنع غير مقدور عليه فيكون التقدير لايخاف ماهو 
متنع لذاته خارج عن الممكنات واللقدورات . فإن مشل هذا إذّ 
يكن وجوده مکنا حتی يقولوا أنه غير مقدور ولوأراده كخاق المثل 
o a e‏ 
a a E U o a E‏ 
القصوة بيان أن هذا العامل الحسن لايُجُْزى على احسانه بالظلم 
والمضم فعلم أن الظلم والمضم النفئ يتعلق بالج زاء ETT‏ 
التفسير » وان الله لاججزيه إلا بعمله . وهذا كان الصواب الذى دلت 
عليه النصوص ان الله لايُعذب ف الآخرة إلا من أَذّْب ا قال : 

"4 تبك متهم أجْمَعيْنَ‎ E RES) 


( سو رة ( :07 :: 

)۱٤(‏ راجع «تفسیرالطبری»(۲۱۸-۲۱۷/۱۱) درو وه ع ا ها و ل باقر 
«تفسار اث الخو زی»(٥/٤۳۲)‏ . 

( 8 ور 6 


e 


سو 


الصحيحين فى حديث تحاج الجنة والنار من حديث أىهريرة" 
و ا اچ ا 
بعض وتقول قط قط بعد قوها هل من مزيد . وأما الجنة فيبقى 
فيما فضل عمن يدخلما من أهل الدنيا فينشىءَ الله لا خلقا آخر . 


وهذا كان الصواب الذى عليه الأعة فين يكلف فى الدنيا من 


اطال الشركين ونحوم ماصح به الحديث وهو أن الله عل بماكنوا 


(۱7) 


MV) 


عاملین" ؛ فلانحک لكل منهم بالجنة » ولا لکل منېم بالنار» بل ۾ 


حدبث رة ا البخارى ف التفسير(٦/۸٤)‏ ومسام .فی صفة 
الجنة(۲۱۸/۲رة٠٠)‏ وأحمد فى «المسند(۲۸1/۲١٤۷۳۱٠)‏ . 
خا این ا خر البخارى ف التوحيد(۷/۸١١)‏ ومسلم فى صفة 


الجنة(۲۱۸۸رة۳۸) وأحمد فى «المسند(۱۹۳۶/۲٤۱١٤۳) ٠.‏ 


(۱۸) 


جاء فى الحديث أن رسولالله ب سل عن أولاد الشركين فقال : « الله أعل 
ما کانوا عاملين » 

رواه البخاری قى الجنائز(۲/١٤١٠)‏ وف القدر(۷/١۲۱)‏ ومسلم ف 
القدر(۲۰۲۹-۲۰۲۸/۲ر۲۲» »۲٢ ۲١‏ ۲۷) وأبوداود فى السنة(۸۸-۸1⁄0 ر6۷1( 
والنسائى فى الجنائز(؛/۸) ومالك ف «لموطأ»(ص١ء٠)‏ وأحمد فى «المسند» ۲٤٤/۲)‏ 
(OA EA EV «EE TAY <TEVLPET <FYO «YA «Y0 «Yo‏ . 

وجاء من حديث ابن عباس أيضا ٠.‏ 

اجرج ال ار ومسا (۹/۲٤۲۰ر۲۸8)‏ وأبوداود(٥/٤۸رق۷۱۱٤)‏ 
والنسائى(4٤/۹٥-٠1)‏ وأحمد(۱/٥٠‏ ۸ ۱١٤٣ء‏ ۴۵۸) وأبويعلی ف 


. )۲٤۷۹ر۳۱۲/٤(»دنسملا«‎ ) 


کال ابی خر الت العلماء قديا وحديثا ف هذه المسئلة مسئلة مصير 
آولاد المشركين_ على أقوال : 

أحدها : نم فى مشيئة الله *والحجة فيه حديث الله أعلم بماكانوا عاملين .» 
الثانى : انهم تبع لأبائهم » فأولاد المسامين فى الجنة » وأولاد الكفار ف النار . 
ثالشها : ام يكونون ف برزخ بين الجنة والتار» لاهم إیعملوا حسنات 
يدخلون با الجنة ولاسيئات يدخلون با النار . 


CT} 


ينقىمون بحسب مايظہر من العل منم إذا كُلفوا يوم القيامة فى 
لاع اعات ل ا و ل 


رابعہا : آم خدم اهل الحنة . 

خامسہا : اہم يصیرون ترابا . 

سادسہا : انہم ف النار . 

سابعها : انهم يتحنون فى الآخرة بأنترفع لهم نار » فمن دخلها كانت عليه بردا 
وسلاما » ومن ّى عذب . 


امنا : ne‏ انه : 
قال النووى : وهو المذهب الصحيح المختار الذى صار اليه الحققون . لقوله 
تعالى : 


و اکا این جن بت را :وا کن ل ماب اقل كرت 
إتبلغه الدعوة فلأن لايعذب غير العاقل من باب الأولى » ولأحاديث وردت فى 
هذا المعى . 
تاسعما : الوقف . 
اا اا و ا ا ا 
et‏ 
و ا الباری»(۳/٣٣٤۷-۲٤۲)‏ . 

فروى عن أنس بن مالك أن رسول الله ْم قال : 
« وى بأربعة يوم القيامة : الولو ا IT‏ ك فى الفترة › و 
لفانى كلهم يتكلم بحَجَته فيقول الربً تبارك وتعالى لعن من النار ا" 
فقول لم : ای کنت أبعت الى عبادی رسلا من أنفسہم » وإتی رسول نفسی 
الیک ا ل کی ع ی ی ا و 

ل کت ا ی و ا ا ول ی 
تبارك وتعالى : انع لرسلى أشد تكذيبا ومعصية . فيُدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء 
النارَ » 
رواه اُبویعلی فی «مسنده»(۷/٣۲۲رة٤۲۲٤)‏ وأورده الہیقی ف «انجمےع»(۷/١۲۱)‏ 
وقال : رواه أبويعلى والبزار بنحوه وفيه ليث بن ابی سلي وهو مدلس وبقية 
ر ا ا ا و ی ا 


(n 


« من عمل صالحا قلتضه وَمَن أَسَاءَ فعَلَيْهَا وَمَارَبُك 
بظلام للْعَبيّد 4" 
يدل الكلام على أنه لايظام خسنا فينقصه من احسانه » أو بجعله 


لغیره ؛ ولایظلم مسیئا فیجعل عليه سیئات غیرہ › بل لہا ماکسبت 


ام E‏ بَا فى صحف مُومَى › وَإِبْرَاهم آلذى 


فائلا : عبدالوارث مولى أنس ليس من رجال الصحيح ولامن رجال السنن . 

وله اعد من جذيت معاذ ن جل اش جهھ الطبرانی فی «الکہیں»(۸۲/۲۰رق۸١٠)‏ 
وذکرہ الہیټی فی «انمجمے»(۲۱۷-۲۱۷/۷) وقال : رواه الطبرانى فى «الأو _ط 
والکبیں» وفيه مرو بن واقد وهو متروك عند البخارى ورُمى بالكذب . وقال 
مد بن المبارك الصورى : كان يتبع السلطان وكان صدوقا . وبقية رجال 


الكبير رجال الصحيح . 
وشاهد أآخر من حديث أبىسعيد أخرجه البزار وقال الميثى : فيه عطية وهو 


وقال الحافظ ابن حجر : وقدصحت مسألة الإمتحان فى حق الجنون ومن مات 
.ق اة ف طرق هة 

وحكى البيہقى فى كتاب«لاعتقاد» انه المذهب الصحيح . وتعقب بأن الآخرة 
لیست دار تکلیف فلاعمل فیہا ولاابتلاء . 
وأجيب بأن ذلك بعد أنيقع الاستقرار فى ال جنة والنار . وأما فى عرصات القيامة 
فلامانع ل 
وقدقال تعالى ل يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلايستطيعون ‏ . 
وف الصحيحين : « أن الناس يومرون بالسجود فيصير ظمر المنافق طبقا 
فلا يستطيع أن يسجد « . 
راجع «فتح الباری»(۷/۲٤۷-۲٤۲)‏ وانظر «الاعتقاد»(۸۸۔۹۲) . 

(۲۰) سورة فصلت(١٤/⁄٤)‏ . 


(> 


ر ا ا ا ۾ مە ۵ - ٭ 
فى » الاتزرٌ وازرّة وزرٌّ اخرّى › وان ليس للإنسان إلا 
A. ma‏ 


فأخبره أنه ليس على أحد من وزر غيره شىء » وأنه لايستحق إلا 
ماسعاه وکلا القولین حق على ظاهره . 


وان ظن بعض الناس ان تعیب امیت پیک آله عليه پناق 
الأول فليس كذلك » إذ ذلك التائح Ee‏ بنوحه لا يحمل ا 
وزره » ولكن الميّت يناله آ1 ن فعل هذا ک) يتأل الإنسان من مور 
O EE‏ 


والعذاب أع من العقاب ۴ قال طبثي : 

« السفر قطعة من العذاب »"" 

وكذلك ظن قوم انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحى يناف 
قوله : . 
وَأنْلْيْس للإنْسان إلا مَاسَعَى ج" 


AF VoY) سورة الجر‎ )١( 

(۲۲) جزء من حديث رواه مالك ف الموطأ(ص :۸( عن سی موی اکر عن 
أي ‌صالح » غ فشر أن زول اله قال : 
« السفر قطعة من العذاب » ينع أحدک نومه وطعامَّه وشرابّه .. فإذا قضی أحد؟ 
مته من وجه فلیعَجّل الى هله » . 
وأخرجه البخارى ف أبواب العمرة(۲/٠٠٠)‏ وف الجباد(٤/۱۷)‏ وف 
الاط 0 ومسام فى الامارة(۷۲١١٠رة۷۹٠)‏ وابن ماجة ف 
الاك( 0 لامي ى الان ص وا جى . 
«المسند»(۲/١۲۳)٥٤٤)‏ . 

(۲۲) سورة النجم(۳۹/۵۳) 


(A) 


فليس الأمر كذلك فان انتفاع الميت بالعباداث البدنية من الحى 
اة ال اة امه بالادات الالية ,ون اس آن الأ 
اف حه دو الا ر دد اقا ن ا 
e oe‏ 


جوا من نلاثين دليلا شرعيا يبين انتفاع الإنسان بسعى غيره 


(۲۶) انظر مثلا ماقاله المؤلف فی «الفتاوی»(۴۲۳_۲۰۷۲۲) وجاء فيه : أن الأمة اتفقوا 
EN NEN a E‏ 
فى العبادات البدنية کالصلاة والصيام والقراءة . ) 
وسل کر ق القران العظم او منه » هل الأفضل اوی ثوابه لوالديه 
Ea a N‏ 
فاجاب E‏ العبادات ماوافق هدى رسولالله جير وهدى الصحابة کا صح 
لی ول و ) ) 

خير الكلام كلام الله » وخير الهدى هدى عمد » وشر الأمور محدثاتا » وكل بدعة 
ضلالة . 
وقال صلی الله عليه وسام : « خير القرون قرفى ثم الذين يلوم » . 

م ا ا وی یات تان ای اوو 
چا | 
اجرف ها الاضل ولات ل کن مروا ن اوق ارو اا 
کانوا یعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة : فرضا ونفلما من الصلاة 
والصيام » والقراءة والذكر وغير ذلك . وكانوا يدعون للمؤمنين والمۇمنات . کا 
أمر اا ا و و ور و 
ذلك . : ) 
وروى عن طائفة من السلف : عند كل خةة دعوة مستجابة . فاذا دعا الرس 

عقيب الحم لنفسه ولوالديه ولشايخه وغيرم من المؤمنين والمؤمنات کن هذا من 
لجنس المشروع > وكذلك دعاوؤه م ق قيام الليل وغير ذلك من ا 
الإجابة . 
وقدصح عن النى لعٍ انه أمر بالصدقة عن اميت » وأمر انيصام عنه الصوم . 
فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة > وكذلك ماجاءت به السنة ف الصوم 


عم . 


e 


ت 


إذ الآية افا تفت استحقاق السعى وملكه » وليس كل مالا يستحقه فة 
لاا ولاك لجو اج لدماة و ها ق ي 
EO O E E NT‏ 
احضل لدي ج ةة فة فان ها كني ق امور اد دة 
والدنيوية . 


فة الوص ل ل ي لل ي ا ا 


of 


سے سے س 
۵ 


3 ك ولكن ظلمُوا انهم فَمَااأغتت نهم 
لهم الى يَذْعُون من دون الله من شىء €" 


وقوله : $ وَمَاظلمناهم وَلَّکن کائُوا هم الظالمين 4" 
بين أن عقاب الجرمين عدلا لذنوم لالأنا ظامنام فعاقبنام بغير 


الد الى ق ال 


(۲( 
(۳ 


(YY) 


ويهذا وغيره احتج من قال من العلماء أنه تجوز اهداء ثواب العبادات المالية 
والبدنية الى موتى المسامين كا هو مذهب أحمد وأبىحنيفة وطائفة من أصحاب 
مالك والشافعى 

فاذا أهدى لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك . وأكثر أصحاب مالك 
والشافغى يقولون افا شرع ذلك ق الغبادات:المالة . 

ومع هذا فلم يكن من عادة السلف اذا صلوا وصاموا وحجوا » أو قرأوا القرآن 
ف ثواب ذلك لموتام المسامين ولا خصوصم › > ہل کان عادتم کاتقدم . 
لاتق الاي اور ع رن اللاب واه انل وا ك وا اع 
و و کن ذلك کذلك فى نکن اخسن الانرال هر أن قفو عل 
اجا فرحا ق ال وهو ن لهد عرفا نالعال الا ت ت 
ميت ولاينتفع بالعبادات البدنية والله أعل . 

سورة هود(۱۰۱/۱۱) . 

سورة الزخرف(۳٤/۷)‏ . 

أخرجه آبوداود فى «السنة»(٥/٥۷ر۹۹8٤)‏ وابن ماجة فى «المقدمة»(۲۹/۱-١٣رة۸۷)‏ 
اجك ق E‏ کد ا و ککی. 


(9 


« عدب الله هل سَمَاوَاته وهل أزْضه لَعَدَبَهُمْ وَهُوَ عير 

الم لهم » ولَورَحمَهُم لكات رَحمته لَّم خيرّا من 

 » اأعَمَالهم‎ 

E‏ اااي لو وقع لكان لاستحقاقمم ذلك لالكونه بغر 

ذنب » e e‏ المنفى عقوبة من E RE,‏ 
قوله تعالى : 

وقال الُذى آَمَن يَاقَوْمٍ انى أحَافُ عَلَيکم مثل توم 

آلأخزاب فل داب قوم وح وَعَاد وَتَمُّود وَالْذيْن مر 

دهم وما الله يريد ظَلمًا للعباد 4 

oe E E Sy 
لايريد الظل . والامر الذى لاييكن القدرة عليه لايُصلح أنيُمُدح‎ 
الممدوح بعدم ارادته ؛ وانغا يكون المدح بترك الأفعال إذا كان ا‎ 
6ر قعل أن الله قاد على ا نفسه عنه من الظام › وا‎ 


Sy‏ ل خزفت ل عن فشو ون 
e a‏ 
داروا ت 


وأكثر مايقال فى تأويل ذلك مايكون معناه : إنى أخبرت عن 
نفسی بان مالا بون ETA‏ وهدا المعى ا 
اومن ا ال Es N‏ 
مشل هذا المعنى الذى لايليق الخطاب بثله إذ هو مع كونه شبة 
التكرير وإيضاح الواضح ليس فيه مدح ولاثناء » ولا مايستفيده 


(1۸). سو رة غافر(۴۱-۳۰/۶۰) . 


(n) 


لسع » ا ق مم اتس 
لايفعله لأنه حَرّمه على نفسه » وهو سبحانه منز عن فعله » مقدّسَ 
غ و أن ماواله الناس ف حدود الظ يتناول هذا دون 
ذلىك كقول بعضم : الظام : وضع الشىء ء فی غير موضعه کقولمم من 
أا ى ار اله كار مره .وساو ان ال 
سبحانه حَكمٌ عدل لايضع الأشياء إلا مواضعها : ووضعاأ غير 
مواضعما لیس متَنعًا لذاته بل هو مك لكنه لايفعله لانه لايريده 
و 


ا 
وكذلك من قال : هو نقص احق وذكر أن E‏ 
كلتا أاَلْحَنتَيْن آتّت اكه ولم تظلم مَّنه شَيًْا .4" 


وأا من قال : التصرف ف ملك الق ف ةا ليس بظرد 
ولامنعكس > فقديتصرّف الإنسان فى ملك غيره محق » ولايكون 
ظالا ؛ وقدیتصرّف ف ملکه بغير حق فيکون ظالا و 
نفسه كتير فى القران . 


وكدلك فن لفقل ل المأمور خلاف ار کو ا 
ل ا الا م فالله سبحانه قدكتتب على نفسه الرحمة > وحرّم 
على نفسه الظلم » فهو لا يفعل ا و کم 
هذا الجواب موضع بسط هده اد ا ت وو 

واک 


(۲۹( و الکہف(۳۳/۱۸) . 


(er? 


ودا ال المتوسط وهو : أن الطَّل الذى حَرّمه الله على 
نل ا ج دان ا اد ر ای 
على ما ميَفعل من السيئات ت » ویعاقب هذا بذنب غیره » أو يحکم 
بين الناس بغير القسط › ونحو ذلك من الافضال ا ا 
لقسطه وعدله » وهو قادرٌ عليہا RTE ES‏ 
هذا الظلم وهو قاد ا 
والعيب + فهو أيضا مه عن أفعال النقص والعيب . 


وعلى قول الفريق الشافى مانم فعل يجب تفزية الله عنه أصلا» 
والكاب رال و جاع ا ا و ال عل ات ك 
ولکن متكلمو الإثبات لَمّاناظروا متكمة النفى ألزمُوم و 
اا عا ا الال الط » واا اغا لئ 
وذمُوه کا عاب الاوزاعی والزبیدی والثوری وأحمد بن حنبل وغيرم 
مقابلة القدرية بالغلو ف الإثبات › وأمَر وا بالإعتصام بالكتاب 
وال اغا تاغل م ا اه ا ان الل ف 

الإثبات حتى دخل فى تثيل الخالق بالخلوق . 
) وقدبسطنا الكلام فى هذا وهذا » وذكرنا كلام السلف والأئة فى 
هذا فى غير هذا الموضع 

ولو قال قائل ٠‏ هذا مبنى على مسئلة تحسين العقل وتقبيحه فن 
قال : العقل يُعم به حسن الأفعال وقبحُها » فإانه يره رب عن 
هت اا ال ؛ ومن قال : لایع ذلك إلا المع » فإنه يجوز جي 
الأفعال عليه لعدم النهى ف حقه . 


فيل له س جا مت عل ك لاو ودی ر ازا فی 
لك قصل وع فد هف موضعه . 
و 


وذلك آنا فرضنا أنا نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحها لكن 
العقل لايقول : إن الحالى كلحلوق حى يكون ماجعله حستا هذا أو 
قبيحا له جعله حسنا للاخر وقبيحًا له ۴ يفعل مثل ذلك القدرية 
لا بين الرب والعبد من الفروق الكثيرة . 

وان فرضنا أن حسن الأفعال وقبحما لايع إلا بالشرع ؛ فالشرع 
قددل على أن الله قدنزه نفسه عن أفعال وأحكام فلاو رافغلا › 
a‏ و ا 
ا وا O‏ 


الا فى أفعال الله باعتبار مايصلح منه ويجوز» ومالا جوز 
مه ثلاثة آقوال : طرفان ووس . 


فالطرف الواحد طرف القدرية » وم الذين حَجَروا عليه 
أنيفعل إلا ماظنوا بعقلهم أنه الجائز له » حتى وضعوا له شريعة 
التعديل وال لتجويزٍ فأوجبوا عليه بعقلهم مورا كثيرة » وحرَمُوا عليه 
بعقلهم أمورا كثيرة » لا معنى أن العقل آمرٌ له وناء » فان هذا 
لايقوله عاقل » بل بعنى أن تلك الأفعال ماعلم بالعقل وجوبُى 


زرا ولکن الا ف ذلك امنكرات و بدعمم ف 
ألتكذ يب بالقدر وتوابع ذلك . 


والطرف الثاني طرف الغلاة ف الرّد عليمم » وه الذين قالوا 
وة e‏ وجة امتناع الفعل منه 
ألا من جہة خبره انه لايفعله › المطابق لعلمه RE‏ . وهو لات 
N‏ ا ی 
نفسه الظلم قال الله تعالى : 


$ و اذا جاءك الذيْن E‏ ¿ بايّاتنا فقل لام علي ' 
7{ 


كتب ربكم عَلَّى نمه الرَحمة ¢" 

وف الصحيحين"' عن أبيهريرة رض الله عنه عن النى بلج 
قال : 

« إن الله لمَاقصَى الق كب على َه كتابا فهو 

موضوع عنده فوق العَرْش : ِن رَحْمَتى تَعْلِبا غضّبى » 

وإيعلم هؤلاء ان ابر الجرد المطابق للعام لابين وجه فعله 
N NAS N E‏ 
لیس فيه تعض لانه کتب هذا على نفسه » وحرَّم هذا على نفسه » کا 
لوأخبر عن كائن من كان أنه يقعل كذا ولايفعل كذا يكن فى هذا 
بيان لکونه a‏ وترك هذا» ولا فى ذلك 
مانيس قيام المقتضى. هذا والمانح من هذا . فان الخبرَ ا لض كاشفً عن 
او عه لسن هة يان ما بدو ال الق وال الك لان 
قوله  :‏ كتب على تفه الرَحْمَة ) و« حرم على نفسه الظَدّ» . 

فان التحريم مان من الفعل » وكتابته على نفسه داعية الى 
الفعل » وهذا بين واضح » إذ ليس المراد بذلك مرد كتابته أنه يفعل 


() شورة الانعام(٦/٤٥)‏ 
)۳۱( ا الا رى ق ا الحلى(٤/٣۷)‏ وف التو حید(۱۷۱/۸ء ٩۸۸-۱۸۷ ۱۷٦1‏ 
N‏ ) 
ومسل ف التو بة(۷/۴۳. ۲۱۰۸-۰ ر۵٤۱-۱)‏ من حديث اشر 1 
6 کت ااا فى الدعوات ت(٥/06۹‏ رة( . 
وأبن مأجة فى المقدمة ( (١/۷ر۸۹8)‏ وف الزهد ( )۱60/1 رê(‏ . 
راچ ف «المسند»(۲/۲٤۲)» lg (OLE ENV TAV ETON SITET TOR‏ 
أ عاصم فی «السنة»(۲۷۰/۱ر۹-۰۸8٠1)‏ وذكره الألبانى فى «اتصحيحة»(۲۹١۱)‏ . 


Ce 


وهو كتابة التقدیر کا قدثبت فى الصحيح" أنه قدر مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق OT ET ONO‏ 
فانه قال : 


كتب ربكم على تفسه الرْحمَة ج" 


کا كتب على نفسه الرحمة إذ كان المراد مجرد الخبر عماسيكون › ولكان 
قدحرّمَ على نفسه كل مالم يفعله من الإحسان كاحرَم الظلم » و۴ ان 
الفرق ثابت فى حقنا بین قوله  :‏ 


۲۳( 


۳٤( 


۳٥( 


) 
) 


1 
۷ 


۳ 
٣ 


( 
( 
( 
( 
( 


$ كتب عَلَيْكم القصاص فى ألْقَتلى ج" 
ےر ا چ و ورتم وه ٤م‏ 0 
وبين قوله : ( وکل شىء فعَلوه فى الزبر ) . 


وقوله : ١‏ 
مَاأصَاب من مَصِيبَّة فى الأرْض ولا فى أنفسكم إلا 
فی کتاب من قبل ان نبُرَاها 4 


وقوله : 
« فيّبعث اليه اللك فيُوْمَرٌ بأربع تهات فيقال له 


(FY) 


اجه مسلم ق القدر۳۸/٤٤۲۰ر8٦۱)‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 
وا الترمذی ف القدر(٤/۸٥٤رة٣١٠٠)‏ رأة ق اده( 610 دون اة 
الاأخيرة . 

سورة الأنعام(٦/٤0)‏ . 

سورة البقرة(۱۷۸/۲) . 

سو رة القمر(٤٥/0۲)‏ . 

سورة الجحدید(۷٥/۲۲)‏ . 

روی الامش عن زید بن وهب عن عبدالله بن مسعود قال حدثنا رسول الله 


f} 


ا ای ای ا ا ی من کتابته 
على نفسه س قوله تعالی : 

< وَگانَ حَقا عَلَيْتَا صر ومني ج" 

وقول النى جنم فى الحديث الصسي"" : 

« یامُعاذ اتدری ماحق الله على عباده ؟ قلت : اله 

ورسولّه اعام . قال : حقه عليهم أنيعبدوه ولايُفركوا 

به شيئًا . أتدرى ماحم العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ 

قلت : الله ورسولّه أعلم . قال حقهم عليه ألا يعدم » 


به وهو الصادق المصدوق «إن أحدك يُجمع خلقه فى بطن أمَّه أربعين يوماء 
) م يكون فى ذلك علقة مثل ذلك » نم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك » غ 
يرسل الملك فينفخ فيه الروح › ويؤمر بأربع كامات : یکتب رزقه وأجله 
رعمله > وشقى وسعيد . فوالذى لاإله غيره انأحدك ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
مايكون بينه وبينہا إلا ذراع فيسبق عليه :الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فیدخلما . . وانآحد؟ ليعمل بعمل آهل النار حت مايكون بینه وبینہا إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» . ٠‏ 
رواه مسام فى القدر(۳۷۲١۲رةا)‏ واللفظ له والبخارى ف بدا 
الحلق(/۷۹-۷) وف الأنبياء(9/١١٠-٤٠٠)‏ وف القدر(۷/١٠٠)‏ وف 
التوحيد(۱۸۸/۸) . ) 
وأخرجه البيہقى ف «شعبالإيان»( رم٤(‏ چ 
(۳۸) سورة الروم(١۷/۳٤)‏ . 
(۳۹) حديث معاد أخرجه البخارى ف الجہاد(٣/٠٠۲)‏ وف اللباس(۷/) وف 
الاستئذان(۱۳۷/۷) وف التوحيد(۸/٤1)‏ . 
ومسلم فى الإيان(۹-0۸/۱٥رة۸٤_0۱)‏ . 
والترمذی ف الإيان(٥/٦۲_ (TÊY‏ وابن مأاجة ف ا 0/۲ ا 
ومد فی «المسند »۲۲۸/0۸ (YEY YA YY (YY:‏ . 


اة أجد من مسند اس مالك (۲۹۱-۲۹۰/۴) : 


{N 


ومنه قوله ف غير حدیٿث : 

« کان حقًا على الله أن يفعل به كذا» ' 

فهذا الحق الذی عليه هو أحقه على نفسه بقوله » ونظیره تحريه 
على نفسه وامجابه على نفسه ماأخبر به من قسمه ليفعلن وكامته 
اة وة 

( ولو لا كلم سَبَقّت مِن رَبك ٭ 

Ey وقوله‎ 


8 م 


لَنهْلكَن الظَالميَ 4“ 


ل قالديْن هَاجَرَوا وأخُرجُوا من دارم راودو فی 
سى وقاتلوا وقتلو لأكَفَرَنَ عَنهَمّ سيت اتهم 
وَلاأذخلَتَه جنات تَجْری من تحتټ آلاأنْهارً 4“ | 

$ فَلَنَسَْلَن لين أزسل إلَيْهب 4“ 

ونحو ذلك من صيغ المتضيّنة معنى الإنجاب والمنع بخلاف 

اا ا اال و 

2 أوسا ر ي ا 

واذا كان معقولا ف الإنسان آنه کون افا ا كقوله : 


)٤‏ مثل قوله ی : من آمن بالله وبرسوله واقام الصلاة وصام رمضان كان حقا 
ا اا و ا 
رواه البخارى فى الجهاد( 9 ف ا ج0 والرمذى ى ضفة 
الجنة(٤/٥1۷ر ۲٣۳۰2‏ ) وأحمد فی «المسند»(۳۳۹۰۳۳۵/۲) من حدیثٹث ق 

© :رة 0 07 ورة يوت( 01 و غر لك : 

. سورة الأعراف(۱۸/۷) سورة هود(١١/۱۹٠) وغير ذلك‎ )٤١( 

. )۱۳/۱٤(ےهاربإ سورة‎ )٤١( 

. )٠۹٥/۳(نارمع سورة أل‎ )٤٤( 

ON EEN gu: Go) 


{4} 


i A ES 


د وقوله : 
و وأا من حاف مام به لى اللفْس عن 
هوى 4 
موا الاالدار وا وه ولي الاق ليس هه احا 
لان يتصوّر أنيكون هو الأمر الكاتب على نفسه الرحجمة » والناهى 
الحرم على نفسه الظم أولى وأحرى . وكتابته على نفسه ذلك تستلزم 
ارادته لذلك » وخبته له ورضاه بذلك ؛ وتحريه الظلم على نفسه 
يستلزم بُغضه لذلك »› وکراهته له . وارادته وڅېته للفعل توجب 
وقوعه منه » وبغضه له وکراهته لان‌يفعله ينع وقوعه منه . 


- فأما مايجبه ويبغضه من أفعال عباده فذلك نوع آخر ففرق بين 
فعله هو وبين ما هو مفعول مخلوق له » ولیس فى خلوقه ما هو ظا 
منه» وان کان بالنسبة الى.فاعله الذى هو الإنسان هو ظا ؟ ک أن 
أفعال الإنسان هى بالنسبة اليه كذلك ؛ إذ هذه الأحكام هى للفاعل 
الى تا هااا ٠‏ لاص وات رص دى 
قامت به لاللخالق الذى خلقہا وجعلہا صفات . 

والله تعالی لق کل صانع وصنعته ۴ جاء ذلك ف لحد ف 
و کل موصوف وصفته . م صفات الخلوقات ليست صفات 
له كلالوان والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به » وكذلك حركات 
)٤7(‏ سورة يوسف(5۳/۱۲) . . 
(۷) وة النازعات ¥۹ 6): 
)٤۸(‏ أخرجه البخارى فى خلت أفعال العباد(۱۷) والحاك فى «المستدرك»(۱/١١)‏ . 

ورواه البيقى ف «شعب الإيان»(١/١١٠-۲٠٠رة‏ ۸۷ بتحقيقنا) وانظر بقية 

التخر يح فيه . 

o 


الخلوقات ليست حركات له ولاأفعالا له هذا الاعتبار لكوا 
مفعولات هو خلقہا ؛ و ذا الفرق تزول شبة كثيرة . 

والامر الذى كته على نفسه يستحق عليه المت والثناءَ > وهو 
فی عن درا هاا لی لو رل لکن رکا ا :وکال ار 
الذدى حرمَه على نفسه يستحق المد والثناء على تركه » وهو مُقَدّس 
عن فعله الذى لو كان لاوجب نقصًا وهنا كله ين وله المد 
عند الذين وتوا العم والإيانَ » وهو أيضا متقرٌ فى قلوب عموم 
المؤمنين ؛ ولك القدرية شبّھوا على الناس بشم » فقابلم 
قابلهم بنوع من الباطل كالكلام الذى كان السلف والامَة يذمونه . 

ولك ا الو دل :فل الا ع اله ليس بظالر 
E PEE E‏ > أن العادل 


معا وعقلاً . الا r‏ الله خالقا لأفعال العباد التى هى الظل» 
لکان ا ) 
مارت بان قالوا : ليس الظالم من قعل الظلا» > بل 
وقال بعضېم : EAT‏ 
ومنهم من قال : مَن فعل الظلم لنفسه . 
وهؤلاء يَعنون أنيكون الناهى له والُحرّم عليه غيره الذى بجحب 
عليه طاعته »› وهذا کان تصوّر الظلم منه بمتنعا عندهم لذاته كامتناع 


e 


أنيكون فوقه آمرٌّ له وناهِ . ويتنع عند الطائفتين آنيعوة الى الرب 
من أفعاله حك لنفسه . 


وھۇلاء اإيٌمکنہم أن اروا اوك ف ان العادل ف فل العدل 
بل سلموا ذلك لہم وان‌نازعهم بعض الناس فا عدت وای 
يكشفة تلبيس المعتزلة أنيقال لم : الظالم والعادل الذى يعرفُه 
الناس وان كان فاعلا للظلم والعدل فذلك يأغ به أيضا › ولايعرف 
الناسٌ من ّى ظالما وليقم به الفعل الذى به صار ظا ما » بل 
لايعرفون ظالما إلا من قام به الفعل الذى فَعَله وبه صار ظا لما » وان 
کان فعله متعلقا بغیره » وله مفعول منفصل عنه لکن لايعرفون 
الظام إلا ا قدقام به ذلك فکونک أخذتم فى حد الظطالم انه 
من فعل الظلم » وعنيتم بذلك من فعله فى غيره فهذا تلبيس › وافساد 
للشرع والعقل واللغة ۴ فعلع فى مسمَّى المتكلم حيث حيث قلع هو من فعل 
الكلام ولو ف غيره » وجعلم من أحدث كلاما منفصلا عنه قا 
بغیره متکذا وان م يقم به هو کلام أصلا » وهذا من أعظم البہتان 
والقرمطة والسفسطة . 

ا ات ا کا ین ق اق 
وكذلك أيضا ماخلقه ف المحيوانات [ كلاما له ] » ولايفرق حينئذ 
بين نطق وأنطق . وانغا قالت الجلود ل أنْطَقَتَا الله الّذى انط كل 
قىء 4“ ولتقل نطق الله بذلك » وهذا قال مَن قال من السلف 
کسلیان بن داود الہاشعی“ وغیره مامعناه أنه على هذا یکون الکلام 


. )۲٠/٤۱(ةدجسلا سورة حم‎ )٤٩( 
سليان بن داود بن على بن عبداللّه بن العباس » أبوأيوب الساشى‎ )٥١( 
)ه۲٠٣۹۶(سابعلا‎ 
($ 


رګ ص ع 


الق ن نو ل ا ْم الأغتى ٠4‏ 
الذى خلق فى الشجرة حت قالت ج إِنُنى آنا الله لاإلة إلا أا ج“ 
ا ازن عون ا او رن ال كرون وال فا الى 


يحو الاتحادية من الخجہمية و دون 
8 کلام og Es, ENE‏ 


وهذا يستوعب أنواع الكفر . وهذا كان من الأمر البيّن للخاصة 
والعامة أن مَّن قال : المتكلم لايقوم به كلام أاصلا فان حقيقة قوله 
ةلس ا :اا ل اا ا اء رف نالو 
بقولون : ليس بتكل » ثم قالوا : هو متكلم بطريق الجاز > وذلك لما 
استقرٌ فى الفطر أن المتكلم لابْدَّ أنيقوم به كلام > وان كن مع ذلك 
فاعلا له قوم بالإنسان کلامه وهو کاسب له . آمًا أن يُجعل جرد 
احداث الکلام ف غيره کلامًا له فهڏا هو ا 


وهكذا القول فى الق » فيب | ن الظام قن فمل الظلم فليس هو 
من فعله فی غیره › ولم يقم به فعل أصلا eT‏ نيون قدقام به 
e e‏ 


م يقال لهم : لظام فيه نسبة واضافة ؛ فهو ظلم من الظالم بعنى 


ف کار ا . قال الشافعى E‏ عل ف ا الا 
ّ وسلهان بن داود الہاشمى . . وقال جمد : كان يصلح للخلافة . 
جع «طبقات ابن سعد»(۳/۷٤۲) E‏ والتعدیل»(۲٤/۱۱۳)‏ «تار یخبغداد»(۳۱/۹) 
110/1( ) 
(۵۱1) سورة e‏ 
( سور 0070(0 


e 


فزق کے ن فم 3ت را ) 
Eo GD SS‏ 


لصفاتېم » > فم الموصوفون بذلك » فهو سبحانه ا و 
سود » وبعضما أبیض أو طويلاً أو قصيڙا » أو متحرّك أو ساكنًا» 
عالما أو جاهلا » أو قادرا أو عاجرا EE‏ 
كافرا » أو سعيدا أو شقيًا ‏ أم ظالما أو مظلومًا » كان ذلك الخلوق هو 
eg‏ 
والمّت » » والظالم » والمظلوم » ونجو ذلك CoE‏ 
EET‏ . وإغا إحداثه للفعل الذى هو ظلم من شخص » وظل 
اروا ادا وای و لق ف e‏ 
لاخر ولهن هو بالك أكلا ولاعاكرل .وار ها رة 

کان فى خلق أفعال العباد لازمما أو متعدها حك بالغة > ا 
بالغة فى خلق صفامم وسائر الخلوقات » لكن ليس هذا موضهم 
تفصيل ذلك ومر ان الو تدلیس القدربة . 


واا تلك الحدود الى عورضوا ہا فہی دعاو وال ا امان 
من الشرع واللغة والعقل › e‏ على نوع من الاجمال . فان قول 
القائل : الظالم من قام به الظلم ية يقتضی أنه لابُدَّ أنيقوم به » لكن 
يقال له : وان یکن فاعلا له آمرٌا له لابد أن‌يكون فاعلا له مع 
ذلك » فان راد د الأول كان اقتصاره على تفسير الظالم يمن قام به الظل 
کقتصار أولئك على تفسير الظال فى فعل الظلم . والذى يعرفه الناس ) 
ا و ا ی ا ا ی 
من افر ان جد بعص اجى 2 


(9 


وأما قولهم من فعل عرّما عليه أو منيا عنه ونجو ذلك 

:مح .لک شال ودل لكات وال ةغل ان ان 
تعالى كتب على نفسه الرحمة » وكان حقا عليه نصرٌ المؤمنين » وكان 
حقا عليه أنيَّجزى الطيعين » وأنه حرم الظلم على تفه > فهو 
سبحانه الذى حَرّم بنفسه على نفسه الظلٰ » ا أنه هو الذى كتب 
بنفسه على نفسه الرحمة لايُمكن أنيكون غيره مُحرّما عليه أو مُوجبا 
عليه فضلا عن أنيعام ذلك بعقل أو غيره . وإذا کن ذلك فا 
الظلٌ الذى حرّمه على نفسه هو ظلم بلاريب وهو أمر مكن مقدور 
عليه » وهو سبحانه یترکه مع قدرته عليه مشیځته واختیاره لانه 
غادل ليس بظال كايترك عقوبة الأنبياء والؤمنين و۴ يترك أن يمل 
البرىء ذنوب المعتدين . 


XX ¥ %* % 


e 


فصل 
فوله ¥ وَجَعلته ین شیر ما فلاتظالمّوا ¢ 


کي ا هذا الحديث شريف القدر عظم النزلة : 


وهذا كان الإمام أحمد يقول : هو أشرف حديث لأهل الشام . 


وکان انوفرش الجولانى اذا حدث جتا على رکبتیه ! 


وراو اور الق نال ار واا اا اصدا 


وهو من الأحاديث الالمية التى رواها الرسول يلي عن ربّه 


(۱) 


او اا = عائذالله بن عبدالله(۸۰ه) 


قاضى دمشق وعالًہا وواعظما . من كبار التابعين . ولد عام الفتح وأدرك عددا 
من الصحاية 

قال الذهي : اليس حو بالكثر » لكن له جلالة عجيبة . وان من فقهاء الشام . 

أخرج له اخماعة 

ترجمته فى «طبقات أبن سعد»(۸/۷٤٤)‏ «المعرفة والتاریخ»(۱۹/۲١)‏ 

«الحلية»(۱۲۲/۰۔۱۲۹) کک ۱ ) «السیر»(٤/۲۷۹-۲۷۲)‏ «شذرات»(۸۸/۱) . 

روی هذا عن النی سن 8 من طرق . ٠‏ 


فرواه الترمذی(٥/11۹ر۳۸۰۱8)‏ وابن ماجة) e‏ ) وأحمد(1۳/۲ ۷< (Y۲‏ 


وابن سعد ف «الطبقات»(٤/۲۲۸)‏ ) والحاك و E‏ رک»(۲/۲١۲)‏ س حدیث 
عبدالله.بن عرو بن العاص . وف سنده عثان بن عير . قال الحافظ ابن حجر ف 
التقريب : ضعيف واختاط وكان يدلس ويغلو فى التشيع . من السابعة 


E 


وأخبر أا من كلام الله تعالى وان تكن قرآنا . وقدجمع فى هذا 
لات او ااي واي ا وود 


وبقية رجاله ثقات . وذکره الألبافى فى «صحيح الجامع الصغير»(١١٤٥)‏ . 
واخرجه احمد(۱/٩٤٤)‏ وابن سعد(٤/۲۲۸)‏ وا لحا ؟(۲/۲٤۲)‏ من حدیث على بن زید 
توکو ا جدعان_ عن بال نالدرا عن اه كن الى ا اة 
وعلى ضعيف ٠.‏ 
وذکرہ الہیټی فی «جمع الزوائد»(۳۲۹/۹ وقال : رواه البزار ا وفيه على 
أبن زيد » وقدوثق وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات . 
ا ابن سعد(٤/۲۲۸)‏ من حدیث ال قز دة وسنده ا ضعيف . 
وات حة الترمدی(11۹/9۔۹۷۰ر۳۸۰۲2) وابن حبان(۹۰٥ر۸۵٣۲۲)‏ وا (TET)‏ 
وابن سعد(٤/۲۲۸)‏ من حدیث ای‌ذر . ورجاله ثقات . 
وذکره الألبافى فى «صحيح الجامع الصغير»(٤١٤٥)‏ وقال : و 1 
زاهر بن طاهر بن مد » ابوالقاسم » الشحامى » النيسابورى » المستلى(م٣٣٠ده)‏ 
اعتنی به ابوه فسمّعه فى الخامسة وما بعدها واستجاز له . فروى الكثير »> واسةلى 
على جماعة » وخرج وجمع ا انى افيه الاعات واا دل عل اعا 
بالفن . وکان مکثرا متيقظا 
قال الذهى : ما هو بال ماهر فى فن الحديث. وهو واه من قبل دينه . 
.ی «السسں»(۱۳-۹/۲۰) 0© الان شي ديل 
«تار يخ بغداد»(۱۲۰-۱۱۸) «لسان المیزان»(۷۰/۲٤)‏ «شذرات الذهب»(٤/۲١٠)‏ . 
وذکر له بروکامن فی «تاریخ الادب الغرف»(١/٤۲-النسخة‏ العرية) «كتاب 
الأحاديث الالية» . ٤‏ ۰ 
عبدالغنى بن عبدالواحد بن على بن سرور المقدسى » تقىالدين » : 
الجاعيلى » الدمشقى » الحنبلى(م٠٠٠ه)‏ ) 
الإمام الحافظ الكبير » القدوة المتبع للاثر» عالى الحفاظ . جمع سيرته الحافظ 
ان ااي د 

ممع الكثير بدمشق والإسكندرية » وبيت المقدس » ومصر › و > وحران » 
والموصل » وهمذان 


و الكثر له مۇلفات نأقیة مسا | لکا اکر e‏ الال 8 


7 


و 
ووا ا ی ا 

والأعمال والاصول والفروع ؛ فان تلك الجلة الأولى وهى قوله 

$ حَرَّصت الظَم على تَفيى € يتضبّنٌ جل مسائل الصفات والقدرء 

کا ا و ا ا 
عل RTS N‏ 


i‏ هذه الملة الشانية « وھی قوله «وجعلته بیتک مُحَرّمًّا 
فلاتظالّموا» فانپا س لين كله فان ماى الله عنه راج الى 
الظّل وکل ماأمَر به راجعٌ الى العدل . قال تعالى : 


س سے س 


3 َد ر الات وَأذْرَلتَا معهم الكتاب 


ناء الرجال» وا لصاح ى عيون الأحاديث الصخاحة :والاريمن من كل 
رب العالمين» وغير ذلك . 
ترجمته فى «التقييید»(۳۸/۲٠)‏ المستفاد من «تاریخبغداد»(۱۹۹-۱۹۸) 
«السیں» (۳/۲۱٩٤٤۔۷۱٤)‏ «التذ کرة»(٤/۳۷۲١-١۱۳۸)‏ «ذيل طبقات الحنابلة»لابن 
رجب(۲/٥۔-٤۴)‏ «شدرات»(٤/٥٤۹_۳٤۲)‏ . 

8 خو لاء القدنى ٠.‏ اوعدا ين عحدال راك اجه بعال ج : 
المقسى » الماعيلى > الحنبلى(م١٤٦ه)‏ 
صاحب التصانيف والرحلة الواسعة » والحقق المجود » بقية السلف لميزل ملازما 
للعلم والرواية الى ان مات . وتصانيفه نافعة مهذبة › كان عظم الشان فى 
الحفظ ومعرفة الرجال . وكان هو المشار اليه فى عام صحيح الحديث وسقيه . 
قال ابن الحاجب : شيخنا الضياء شيخ وقته ونسيجح وحده علما وحفظا وثقة 
ودينا . من العلماء الربانيين فقو اکر TT‏ 
تر مته فی «السیر»(۱۳۰-۱۲۹/۲۴) «التذ کرة»(٤/١٥١٤۱-١١٤۱)‏ «الواف»(٤/٥٦۔٦٦)‏ 
«فوات الوفیات»لابن شاکر(۲۷/۲٤-۲۷٤)‏ «ذیل طبقات الحنابلة»(۷/۲٣۲۳١١۲۶)‏ 
«شذرات»(٥/٤۲۲)‏ . 


. فى الرسالة النيرية «وغيرها»‎ )١( 


(3 


وَالْميُران يفقوم الات بالقسط وَأذْرَلْتا الْحَدِيْدَ فيه E‏ 

شَديْد e,‏ لاان وَليعلَم الله مَن يَنْصَرّه وَرْسَلَه 

بالْعَيْب چ" 

ال أنه آرسل اسل e‏ ك 8 والیزان لأجل قيام 
الکتاب یّهدی + والسیف صر ؛ وکفّی بربّك 8 ونصيرًا . ودا 
کان قوامٌ الناس بأهل الكتأب وأهل الحديذ » ۴ قال مَّن قال من 

وقالوا فی قوله تعالی : 

أطيعُوا الله وَأطيْعُوا الرَسُوْل وَآولى الأمر منك ° 

او ر ق و ا 
دخول الصنفين فى هذه الأية إذ كل منيا تجب طاعته فما يفوم به 

من طاعة الله وکن واب رسول الله لم فى حياته كعلىّ »> ومُعاذ › 

a, ¢ وعڻان بن اق قاض‎ ( E, وعتاب ین‎ ( a 

يجمعون الصنفين ETE‏ ا من بعده کایبکر ومر فان 

وعلی ونوا ہم 
E E E I OT‏ 

(۷) سورة الجحدید(۷٥/٥۲)‏ . 

(۸) وروى مرفوعا عن النى بر أخرجه أبونعيم فى «الحلية»(٤⁄۹)‏ وابن عبدالبر فى 
«جامع بيان العل»(١/٤۱۸)‏ وأوردة ال الان ق اة الا اديت 
الضعيفة»(رة١٠)‏ وقال موصوع 

. )0۹/٤(ءاسنلا سورة‎ )٩( 

ار اول ل وا قو ا الو ع 0 ودر 

1 )د۷٦_٥۷٤/۲(»روثنملا‎ 

¢ 0۸ $ 


س 
سے 
۰ 
“n‏ 


والذی يقوم بالجهاد هو صاحب الحيد ل ا0 اي د 
) ذلك . فاذا تفر صارَ كُل من قام بأمر الحرب من جهاد الكفار 
بات لار بحب أن يُطاع فيا أَمَرَ به من طاعة الله فى ذلك ؛ 
وكذلك مَن قام بجمع الاموال وقسما يحب أن يُطاع فيا يأمر به من 
طاعة الله فى ذلك ؛ وكذلك من قام بالکتاب بتبليغ أخباره وأوامره 
وبیانا يجب أن يُصدّق ا و و وفيا 
٠يأمر‏ به من طاعة الله فى ذلك . 


E هو أن يقوم‎ Noe 
ET ا نارکون ج فون ياء مارل ان ا‎ 
e aes ا ا‎ 
الانعام والأعراف وغبرها با غو ماآمرَ به هو‎ 
: وماحَرّمه هو فقال‎ 

قل أَمَرَ رَبّى بالقسط وَأقيْمُوا وجُوْهكم عند كَل 

ك عد وَاذْعوْه مُخلصي ا لَه الدَيْنَ 4" 

0 تعال : 

قل إِنْمَا حرم ر بی الْقَواحش مَاظَهَرَ منهَا 

والإتم ايى إ بعَيْر الْحَق وَأنتشركُوا با ا در ر 

N E TONER به سَلْطَانًا وأ‎ 

وهذه الآية تجمع أنواع الحرّمات ا قدبَيّناه فى غير هذا الموضع › 
وتلك الآية تجمع أنواع الواجبات ؟ بَيناه أيضا » وقوله : 

أُمَرَ رَبّى بالقسط قيا وَجُؤْقگم عن گل مج 


. سورة الأعراف(۲۹/۷)‎ )۱١( 
. نفس السورة(۳۳/۷)‎ )۱۲( 


و 


وَاذعُوهَ مُخَلصيْن لَه الدَيْنَ ‏ (سورةالأعراف۲/۷) . 

آمر مع اقل e‏ الدى هو عبادة الله وحده لاثريك له. 
وهدا اص الت اة هو الذنب الذى لايغفر قال تعالی : 

إن الله لأَيَعْفْرًّ انيرك به وَيَعْفْرٌ مَا دون ذلك لمن 


ہے سے ال 


يشاء ¢ 


قو الو اف ام اله ع ال وار به الى جميع 
لاقل فال 

< وَمَاأَرْسَلتَا من قبْلِك من رَسُوْلٍ إلا نُوْحى إِلَيْه أنه 

لاإِلَه إلا أا قَاعَبُدُوؤن أ" 

ل 

« وسل مَن أَرْسَلتَا مِن قك من رُسَلِتَا أجَعلتَا من 


م امه 


دون الرحمن آلهة يعبَدّون ¢ (سورة‌الزخرف١٤/٥٤)‏ . 
$ وَلَقَدْ بَعَشْنَا فى كل أ 
الطَاعُوت ٠‏ 

وقال تعالى : 

و قرع كم من الَيْنٍ مَاوَصًّى به لوحا وَالّذى 1 وخا 
إليْك ومَاوَصيُنا > إبراهيم وموسی وعیسّی | ناقیموا 
الدَيْنَ ولا نتفر قوا فيه 0 


e7‏ ۵ھ و مه 


٤‏ أناعَبَدوا الله واجتنبُوا 


(۱۳) سورة النساء(٤/۸٤۱۱۹)‏ . 
( 00 الاتتاء( 5/0 
(09 و الل . 
( رد اتور( 07 


E. 


ل 

يَاأيْهَّا الرُْسُل كوا من الطْيّبَّات وَاعْمَلُوا صَالحًا إنّى 
بماَعمَلَوْن عَلِيْمٍوإن هذه اكم اة وَاحجِدة وأا رَبك 
فاتقَون 0 


الأنبياء واحد » وذكر الحديث الصحيح فى ذلك وهو الاسلام العام 
الذى ي لن قال توح عليه السلام : 

وَامرت ان اکون من المسلمين 4“ 

وقال تعالى فى قصة ابراهم : 

$ إِذ قال لَه رَبَهٌ أسلم قال أَسْلَمْت لِرَب الْعَالّميْنَ وَوَصّى 

بها إِبْرَاهيْم بَنيْه وَيَعقَوْب يَابَنى إن الله اصطفَى لكم 


o. 


الذَيْنَ فلاَتمُوئن إلا وَأنَْمْ مُْلِمُون €" 
وقال موسی : | 
« ياقوم إنکنتم آمنتم بال فعَلیه توکلوا إن نتم 
٤‏ 8 2 4 
(۱۷) سورة المۇمنون(0۲_0۱/۲۲) . 
(۱۸) لأجد هذا الباب فى نسخة الصحيح المطبوعة . وقدروی البخارى فى 
الأنبياء(٤/۲١٠)‏ غ اهز أن سول الله 7 فال : «انا أولى الناس بعيسى 
E E E ORT I‏ 
وأاخد» . 
ولم يشر الحافظ ابن حجر فى شرحه الى الباب الذى ذكره المؤلف . 
والحديث اخرجه مسام ف الفضائل(۱۸۳۷/۲رة٥٤٠)‏ . 
00 سور بونى( 17 
(۲۰) سورة البقرة(۱۳۱/۲٠-۱۳۲)‏ . 
(5 سؤر وى( ۸47)::. 


€} 


وقال تعال 

$ قال الْحواريُوّن تحن أنْصارً الله آمَتا باله وَاشَهَد بأنا 

2 مون ¢ 

وقال فى قصة بلقیس : 

ربا ِى ظَلَمْت تى وَأسْلَمْت مَع سلبان لله رب 

العَالّميْنَ 4" 

وقال ت 

إا أذْرَلتَا التو اة فقا تی وور كم با ليون 

اين أَسْلَمَوا للَذيْنَ هادؤا ج“ 

وهذا التوحيد الذى هو أصل الدين هو أعظم العدل وضده وهو 
قال لمانزلت هذه الاية : 

لين اموا وَلَْيَلِ يسوا إِيْمَانَهُم بظلّم 4" 

شق ذلك على أصحاب النى ر وقالوا : أيّنا لم يّظلم نفسه ؟ 
ان ألإتسمعوا الى قول العبد الصالح $ إن الثَرْك لَظَلْمٌ عَظْيْمّْ 4 . 


9 وة لعن 6 

e OF) 

. )٤٤/٥(ةدئاملا سورة‎ )۲١( 

(۲( اک رئ بى الأنبیاء(۱۱۲/۶١۱۳۷)‏ وف التفسبر(١/٠٠)‏ وف استتابة 


المرتدین(۸/۸٤)‏ ومسام فى الإ يمان (۱/٤۱۱ر۱۹۷2)‏ . 
واخرجه ایضا الترمذی ف التفسیر(٥/۲۹۲ر۷2٣۳۰)‏ واحمد فى المسند(۳۷۸/۱ء ١٤١٤ء‏ 
)٤‏ والطیالسی فی «المسند»(٥۳)‏ وابن جریر ف «تفسیره»(۵/۷٣۲۔۹٥۲)‏ . 
جور ااا 
}( 


وفى الصحيحين" عن أبن مسعود قال : 
« قلت يارسول الله أى الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك . قلت : غم ائ ؟ قال : تم أن تقتل ولدك 
خشية أنيطعم معَك . قلت : ثم أ ؟ قال : أنتزانى 
حليلة جارك » 


فانڙل الله يى ذلك : 
( وَالّذِيْن لآَيَذْعَون مح الله اله آخرَ وَلاَيَْمَلر الفس 


تى حَرَّم الله إلا بالْحَق وَلاَيَرَنْونَ 4 الاية . 

0 عن غير واحد من السلف وروى مرفوعا : 

» الظَد ثلاثة ڌوّاوين : فديوان لايغفر اله ss‏ شتا › 
وديوان لايترك الله منه شيئا > وديوان ااانه 
شيشا 7 


اون ی ا ارا 
لايغفر أنيشرك u‏ وام الديوان الذى لايترك ا الله منه شيا فهو 


(۲۷) آخرجه البخاری ف التفسیر(ه/۸٤1۱/٤۱)‏ وف الأدب(۷/٥۷)‏ وف الحدود(۲۱/۸) 
ف الات( وف التوحید(۱-۲۱۰۰۲۰۷/۸١۲)‏ ومنام فى 

الإ يان(۹1-۹۰⁄۱ر (۱٤۲۱٤12‏ 
وأخرجه أیضا المیدی فى «مسنده»(۷/۱ر۰۳٠)‏ والطیالسی(ص٥۲)‏ وأحجد(۸۰/۱ 
٤ ۲ ٤‏ ) وابوداود فی الطلاق(۷۳۲/۲ر۶٠٠۲۳)‏ والرممذى ف 
التفسیر(٣/۲۳۷ر۳۱۸۳2)‏ والنسائى ف تحرج الدم(۹۰-۸۹/۷) والطبرانی ف 
«الکبیر»(۱۰/٣۲‏ ر ۲۹۲۸/۱۰4۹۸۱۱۶ ر۹۸۲۱-۹۸۱۹۶) 

(۲۸) سورة الفرقان(٥0۸/۲)‏ . 

(۳۹) رواه أحمد فى «المسند»(١/١١۲)‏ من حديث عائغة 


CT 


ا اق اا ابت 


وہیں ربه , 


او اا ت 


هذا الظالم لنفسه » وإن شاء غفر له . 


وقدبسطنا الكلام فى هذه الأبواب الشريفة والأصول الجامعة فى 


القواعد » وبَيّنا أنواع الظل » وبَبّنا كيف كان الثرك أعظم أنواع 
لظ ومسمی الشرك جليله ل 


(Y۰) 


(۱) 


« القَرْك فى هذه الام أخقّى من دبيب النَمْل »" 


وروق ار اوا ولق فل لرا 


اده ایی ق «امجمع»(۸/۱۰٤۳)‏ وقال : فيه صدوفةه بن موسی وفقدضعفه 
رحاله ثتقات . 


E O E E TT 


آبونعم ف «الحلىة»(٦/⁄۹٩‏ ۰ ۳( 


وذکره الہيثى ف «الجمع»(١٠/۸١۳)‏ وقال رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك 
القشيرى ولمأعرفه وبقية رجاله ثقات . 

وقال الالبانى : حسن لشاهده . راجع «الصحيحة»(۹۲۷١۱)‏ . 

روی من حدیث E REE]‏ لوف ق «مسنده»(1۰/۱ر0۸2) وأبونعم ف 
«الحلية»(۱۱۲/۷) 

ومن حديث عائشة أخرجه الماک (۲۹۱/۲) وأبونعم فی «الحلية»(۳/۹٥۲)‏ 

ومن حدیٽ ابی‌موسی اخرجه احمد(٤/۰۳٤)‏ واورده الہیټٹی ف «انجمع»(۲۲۲/۱۰) 
وقال رواه أحمد والطبرانى فى «الكبير والأوسط» ورجال أحد رجال الصحيح . 
وأخرجه ابن أنی‌شيبة فى «المصنف»(۲۳۸/۱۰) 

ومن حدیث ابن عباس أخرجه أبونعي فى «الخحلية»(۲/٣۲۷-۳)‏ 

ووضعه الالبافی فی «صحیح الجامع الصغیر»(۲۶١۳)‏ . 

انظر «اسباب النزول»للواحدی(۳۰۸) . 

¢ 4} 


$ قمَن قان يَرْجُوا لقاءَ رَبّه فَلْيَعْمَل عَمَلاً الحا 
وَلاَيشرك بعبَادة رَه أًحَدَا چ" 
کن داد ی انی کول :و غا لري ا ال :ا 
أا عليكر الرياء والشوة الخفية" . 
E N N RN ET TNE‏ 
الرياسة وذلك أن حب الرياسة هو أصل البغى والظام ۴ أن الرياء 
هو من جنس الشرك أو مبدأً الشرك » والشرك أعظم الفساد ٤‏ أن 
التوحيد أعظم الصلاح وهذا قال تعالى : 
$ إن فرعون َا فی الأزض وَجَعَل أَهْلَهَا شيَمَا 
يَسْتَضعف طائفة منم يبح أَْاءهُم وَيَسْتَحی نسَاءهہ 
انه کان من المفسدد ن ٩‏ اى ا خم السورة بقوله : 
3 تلك الدَارٌ الآخرَة نَجُعَلَّهَا للَذِيْنَ لاَيْريْدَون عَلَوّا فى 
الأرْض و لاَقَسَادا " 
وقال : 
وَقضيْتَا إلى بى إِنْرَائِيْل فى الْكقَاب لَتَصيِدُنٌ فى 
الأرْض مَرَتَيْن وَلَتَعْلَنَ عَلوّا كيرا 4 


. )۱۱١/۱۸(فهكلا سورة‎ )(٠ 

(۳۲) وروی آبونعم فى «الحلية»(۲۸/۱) عن ممود بن الربيع ان شداذ بن اوس قال 
لا حضرته الوفات_ ان أخوف ماأخاف عليك الرياء والشوة الخفية . وروى 
نحوه عن شداد عن النى ب . أخرجه امد ف «المسند۶/١ (۲١-١۱١‏ 
وأبونعم(۲۱۹/۱) . ٤َ‏ 

(۲۶) سورة القصص(۲۸/٤)‏ . 

. نفس السورة(۸۳/۲۸)‎ )۳١( 
. )٤/۱۷(ءارسالا سورة‎ )۳( ) 


کے 


کے 


(9 


وفال : 

مر آجْل ذلاف َتنا على بنی ائيل أنه من قتل 

ی ار ادف ار د تافل ای 

NS e 

وقالت اللاتكة : 

$ آتجْعَل فما مَن يُضسِدُ فِيهَا وَيَسُفك الدَماء )” 

فاصل الصلاح ال واإيان واضل الفساد الثرك والكفر ا 
فال شن لاف : 

« وإذا قيْل ھم لأتمسدوا فی الأرْض قالوا اننا تحن 

مُصلحون آلا انهم هم المْفدون وَلَكن لاَيَشَعُرُون 4" 

وذلك أن صلاح كل شىء أنيكون بحيث يحصل له وبه المقصود 
لاوا فا ر ا لد لے ما ت عاي 
أ خضل بةك مقصودة : والفا س مام ارتي لةه انر ول يحصل 
به مقصودٌ » والضحيح المقابل للفاسد فى اصطلاحمم هو الصالح » 
وکان یکٹر فی کلام السلف : «هذا لایصلے أو «یصلح» کا کٹر ف 
كلام ال ارين بض ولا نض .وال تعال افا خلق الإسان 
لعبادته وبدنه تبع لقلبه ک قال النى ر ف الحديث الصحيح : 

« ألا إن فی الجسد مَضعَة اذا صَلْحَّت صَلحَ لها سائرّ 


(۲۷) سورة المائدة(٠/۳۲)‏ . 
(۳۸) سورة البقرة(۲/٠۳)‏ . 
١‏ فن البو ود(632 : 


الخسد: ا او ا ا ر السك لا وهی 
القلب »“ 


وصلاح القلب ف ا له وبه الفصود الى ل 
معرفة الله وتعظہه : وفساده ف ضد ذلك فلاصلاح للقلوب 
بدون ذلك ف 

والقلب له قوّتان : العلم والقصد » ۴ أن للبدن الحس والحركة 
ا E E‏ 
الطبيعى فسدت » فاذا خرج القلب عن الحال الفطرية الى E‏ 
علیہا کل مولود وهی آن‌یکون مُقرٌا لرټه » مُریدا له » فیکون 
هو منتہی قصده وأرادته » وذلك هى العبادة » اذ العبادة کال الحب 
ا وا ا E‏ 
فاسدًا إمّا بأنيكون مُعرضا عن الله وعن ذكره » غافلا عن ذلك مع 
کا و او کا ؛ أو اک و و 
قصده وارادته غيرّه لكون الذكر ضعيفا لإ يَجتذب القلب الى ارادة الله 
وحبته وعبادته › والا می قوی عر القلب وذكره › أوجب قصده 
E Ns‏ 

« فاعرض عن من تَولّى عَنْ رتا ء وَلَمْيُرذ إلا الْحَبَ 

الدّنْبّا . ذلك مَبلغهم م العم 
ری ی غ کی این کر ا رک له 


Qo: 


)6١(‏ جر من ديت النعان بن يشير الشپور الدى اوله ,املال ب واخرام بن 
e‏ | 

i SE 
E E ESE باحر اج‎ 

+ 6Y) سورة النجم(‎ )٤١( 


CW 


مراد إلا مایکون ف الدنيا »> وهذه حال من فسد قله ولمیذ کر ربّه » 
ولم ينب اليه فیرید وجه ويخلص له الدين نم قال $ ذلك مبلعهم 
من العم 4 فأخبر أهم لإيحصل لم عام فوق مايكون فى الدنيا فهى 
اكو هه ول ع : ٤‏ 

وأما المؤمن فأكبر همه هو الله واليه انتهى عامه وذكره . وهذا 
الان باب واسع عظم قدتکامنا عليه فى مواضعه . 


راذا كن الوخد أصل حلاح التاس > والاتراك اصل اة : 
زالقسط مقرون بالتوحيد إذ التوحيد أصل العدل › وارادة اللو 
مقرونة بالفساد إذ هو أصل الظام فهذا مع هذا ؤهذا مع هذا 
كالملزوزين فى قَرَن . فالتوحيد ومايتبعه من الحسنات هو صلاح 
وعدل > وهذا كان الرجل الصالح جو القائم بالواجبات وهو ال وهو 
العدل » والذنوب التى فيما تفريط أو عدوان فى حقوق الله تعالى 
وحقوق عباده هى د وظلم وهذا عى قطاع الطريق مفسدين › 
وكانت عقوبتہم حقا لله تعالى لاجتاع الوصفين › والذى يريد العلو 
على غيره من ابناء جنسه هو ظالم له باغ إذ ليس كونك عاليا عليه 
باولى من كونه عاليا عليك » وكلا٤"“‏ من جنس واحد . فالقسط 
NCES all‏ 

رالتو حه وان كن أل الصا فر اظ الحدل ادال 
ا 

قل يأل الكتاب تعالوا إلى كَلمَة سَوَاء بَيْتَتا 
وبینکہ آلا نَع الا الله وَلانفوك به شَيْنَّا ولاَيَتخذ 
َعْضْتَا بَعْضًا آَرْبَابَا من دون الله فان تولوا فقَولوا 


TS TTT E 


C#و‎ 


e) - 


اشهَدوا بأنا مُسْلمُونَ ج“ 

وهذا کان 

قل أَمَرَ رَبّى بالقسط e‏ وَجُوهکم عند ˆ گل 

مسجد - وادعوه ا ين 4 

لاينع أنيكون داخلا فى القسط » ك أن ذكر العمل الصالح بعد 
الاعان لاينع اکن داخلا ف الإیان کا فى قوله : 

« ومَلائکته وَرُسّله وَجبْريْل وَميْکال 4“ ول من 

النبيْن میثاقهم منك چ 

هذا إذا قيل إن اسم الإيان يتناوله سواء قيل انه ف مثل هذا 
يكون داخلا ف الأول فيكون مذكورا مرتين » أو قيل بل عطفه 
عليه یقتض انه لیس داخلا فيه هنا وان کان داخلا فيه منفردا کا 
قيل مشل ذلك ف لفظ الفقراء والمساكين وأمثال ذلك ماتتنوع دلالته 
بالإفراد والإقتران . 

لكن المقصود ان كل خير فهو داخل ف القسط والعدل » وكل شر 
فهو داخل ف الط > ولمذا كان العدل مرا واجبًا فی کل شیء وعلی 
كل أحد ؛ والظام مُحرّما فى كل شىء ولكل أحد » فلاجحل ظللٌ أحد 
أصلا سواء كان مساما أو كافرا » أو كان ظالما . بل الظاًٌ اغا يباح 
ويجب فيه العدل عليه أيضا قال تعالى : 

$ ايها اين آمَنوا كُونُوا قَوّاميْن له شَهَّداءَ بالقسط 


. )1٤/۲(نارمع سورة آل‎ )٤١( 
. . سورة الأعراف(۲۹/۷)‎ 
. سورة البقرة(۸/۲)‎ 
. الاخ أب(۷/۳۳)‎ 7 


anin 


٤٥( 


ans 


¢ $ 


م الكنا را ;5 و قوم عَلَى آلا ا اعدلوا 
E ۰‏ لتوئ 4 

وقال تغاف : 

3 ف ادى عا لیک فاعتدوا عليه ا مااعتدی 


۶ 


وقال تعالى : $ وجزاوا سَيَنَة سين 5 


وقددل على هذا قوله فی الحدیث 
« ياعبادی إی حَرّمت الظام فی وجعلته بینک 
مُحَرّما فلا تًا موا » 
ن د اطا ي عدن لايظا أ أحد أحدا» وآمر العال 
فى الشريعة مب على هذأ» 6 c8‏ ا الاموا والابضاع 
والانساب والأعرأاض » وهذا جاءت السنة بالفصاص فى ذلك ومقابلة 
الغادئ عل فغلة لك اليادلة ا عامپا اوا معتدرا 
ومتعسرا » وهذا يكون الواجب مايكون آقرب اليما بحسب الإمكان 
شالف اوقا او ووو ا ا کن ل ع 


—— 


) سورة المائدة(۸/0) . 

) سو رة المقرة(۲/٤۱۹)‏ 
€ خو رة الل 000 

) سورة الشورى(١٤/١٤)‏ . 


¢ ¥° 3% 


هو ادل و حى ن ى الا ااال مجر عه اقا 


ال 
$ وَأوْفوا الكَيْل رَالْميْران بالقسط لانْكَلّف َمْسا إلا 
A‏ 


کر أنه يكلف EN ag‏ 
بالفيط لان الكيل لا له اوينضل اخ اكان عل الأعر 
ا حبّات » وكذلك التفاضل ف الميزان قديحصل بثىء يسير 
لاييكن الاحتراز منه فقال تعالى $ لكلف دسا إلا وَسْعَهَّا ¢ . 

وهذ' كان القصاص مشروعا اذا آمکن اناه ر ّ جف 
کک E‏ الجروح ا ی لی عظم وف الا ء الى 

تی ال مفصل ؛ فاذا كان اجنف واقعا فى الاستيفاء عدل الى بداے 
وو الا ا أشبه بلا ف ا ق 
وهذه حُحَة من ی من الفةر 4 قود ا ق 
قال : لان القتل بغير اليف وف غير العنق لانعلم فيه الماثلة بل 
قد یکون التحريق ر والتوسطل وجو ذ E‏ اقا 
الذين قالوا e aT ll‏ ات الاو فأنه مع 
حرى التسوية بين الفعلين يكون العبد قدفعل مایقدر عليه ق 
العدل » وماحصل من تفاوت الام خارج غ قدرنة > و غاا 2 
يديه ورجليه م وسطه › فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف ؛ أو رض 
رانب بين حجر ين فضرب بالسيف فھہنا E‏ عدم المعادلة 
والماثلة و ایا چا انتفاء الماثلة فيه » وأنه بتعذر معه 
وجودها لاف الأول فان الاثلة قدتقع إذ التفاوت فبه غير متيقن . 


ٍ )٠٥۲/۲(ماعنالا سورة‎ )١( 


(۷۶3 


الغا ن اد واا ر د ل د 

من الققاء الى التعزير لعدم امكان الماثلة فيه » والذى عليه الحلفاء 
ازاون من الصحابة وهو منصوص EN E‏ 
رسولالله له من ثبوت القصاص به لأن ذلك أقرب الى الععدل 
والماثلة فانا إذا تحرّينا أننفعل به من جنس فعله » ونقرب القدر من 
افدر کن .عدا ال م ازتان س ن الفقو دة حالت دقوت 
جنسا وقدرا وصفة . وهذا النظر أيضا ا ارو 
ذلك بثله تقريبا أو بالقية ‏ نص أحجد على ذلك ف مواضع ضمان 
الحيوان وغيره ؛ ونص عليه الشافعى فين خرب حائط غيره أنه Boa.‏ 
کان » وبهذا قضى سليان عليه السلام فى حكومة الحرث الت حك 
فیا هو وابوه ۴ قدبْيّن ذلك ف موضعه . 

فجميع هذه الأبواب المقصود للشريعة فيہا تحرّى العدل بحسب 
E aE‏ 
ق ا ا د 
الذدى E‏ اة الكتب واا به الرسل ؛ وضده الظم ۴ قال 
ستخاده : | 

« ټاعبادی ! إلى حَرَمْت الظَلْمّ على تى وَجَعَلّتَه 

نکم مُحَرَمَ فلا تظالمُوا » 

ولا لعل ن ا عل E‏ لا يعام ار اا 
العدل » والإنسان ظا خاهل الام ابت 0غا ا رعالما 
E E E E E‏ 
لدل :ااهل والقا نان من آهل .الار ٤‏ فال انى 


االله . 
: 


(YY 


« القضاة تلاثة : قاضيان فى التار» وقاض فى 

رجْلٌ عَلم احق » وقصّى به فهو ف الجَنّة » ورَجُل قى 

لکن کی ا ا ا ا وقضی 
بخلافه فهو فى التار› 

فهذان القسمان کا قال : 

« من قال فى القرآن براه فأصتاب فقد أخطاً ° 


ا براه فا ليوا معد RY‏ ٥ه‏ من 
الثار 


ہے 
e‏ 


وکل من حک بين اثنين فهو قاض سواء کان صاحب حرب » او 
E‏ ديوان ( ا للاحتساب بالامر بالمعروف ولت عں 
امنكر حت الذى ټحکم نن الضبان, ى اطوط فان الصضحابة کنا 


(o۲(‏ ا آنوذاود فى الاأقضية( i‏ ا (۱۱۲/۲ر۳۲۲۵١)‏ وابن ماجة ف 
الأحكام (۷۷۱/۲ر۲۳) والطبرانی فی «الکہیں») »(رم٤١١١-١١٠١)‏ والحاأ؟ك(٤/٠٠)‏ 
والبيہقى فى «السان»(٠١۷١۱)‏ من حديث بريدة بن الحصيب . وصححه 
الألبانى . راجع «إرواء الغليل»( (TIER YTT_TTO/A‏ 
وله شاهد من حدیث ابن عمر أخرجه الطبرانی فى «الكبير» وقال الہيى فى 
«امجمع») (۱۹۳/۶) رحاله ثقات . 

)۲٣١۰۲ةر۲۰۰/٥(ریسفتلا أخرجه اداو ف العم کک ) والرمذى فی‎ (0٤( 

ا فى «المسند» (۹۰/۲ر۲۰٠)‏ وابن جریر ف «تفسیره»(۱/٤۳)‏ والطبرانی فی 
«الکبیر»( (ر۲۹۰۱۶) والبغوی ف «شرح السنة»(۹/۲٣١۲)‏ من حديٿ جندب . راجع 
«ضعيف الجامع الصغير»(۸٤0۷)‏ . 

TTT eT N ار الرمدی ف التفسیر ۱۹۹/0۸ ر۵۱۶٣۲) وأحجمد ى‎ )٥٥( 
والبغوی فی «شرح السنة»(۷/۱٣۸-۲٥۲) عن ابن عباس ولفظہم «من قال ف‎ ۷ 
القرأن بغير علم وف لفظ برأيه_ فليتبواً مقعده من النار» وليس فيه»‎ 


) . فاجلا‎ 
¢ VT $} 


امفروض انا هو بايبلغه جد الرجل قال النى جب : 
» اذا اجتهد قاضات فله أجرَّان ¢ وإذا اجتهد 


© ع 


فأخططاً فله أجل ٠٠»‏ 


% % % % % 


(0٦(‏ صحیح من حديٽ عمرو بن العاص وار نة 
الىبخاری ف الاعتصام(۷/۸١٠)‏ ومسام ف E 3 NY‏ 


لا بضا(٤/1‏ ر2٤۷ e‏ ك الاک )/110 را TT‏ الائ 3 


ا لفن ۲۲۶/۸(5) وابن دق | E rew)‏ 
OEE‏ 


6 VE $ 


r‏ ائه الى عباده مع غا ن 
وفقر م او هم لايقدرون على جلب منفعة لانفسم ‏ > ولادفع 
مضرة الا | انتک هوا ا العساد ا ذل خٍ 
وأخبر أنهم لايقدرون على تفعه ولاضرّه مع عظم من يُوصل اليم من 
النعاء ( و يدوع عسم من اللا 

وخلب الفعة ودقع االمضرة اها از يون ف الدين أو الدتا: 
فصارت أربعة أقسام : الممداية والمغفرة : وما جلب المنفعة ودفع 
المضرة الد والطعام والكسوة : وها جلب المنفعة ودفع المضرة 
ادا وان شت قلت : الهداية والمغفرة بتعلقان نالقلب الذى 
هو مَلك البدن وهو الاصل فى الأعال الإرادية ؛ والطعام والكسوة 
يتعلقان بالىدن : الطعام لجلب المنفعة » واللباس لدفع المضرة . 


وفتح الامر بالمداية فاا وان كانت المداية النافعة هى المتعلقة 
ناغل ای د ری الله ایام قال سبحانه : 
سبح اسم رَبك الأعلى الذئ حَلَق قوی والّذى قَدَرَ 


: )۲-۱/۸۷( سورة الاعلی‎ )١( 


a2 وال‎ 

بنا الى اعطی کل ٿیء حَلقَة ثم هنی 4" 

وقال تعالى : [ وَهَدَيْنَاهٌ النجُدَيْن ° . 

وقال  :‏ إا هدَيْتَاهُ السَبيْل ما شارا وإما كَفوْرّا “ 
وهذا قيل : الهدى أربعة أقسسام : 


أحدها : المهداية الى مصالح الدنيا » فهذا E n‏ 
الناطق والاعجم › وبين المؤمن والكافر . 

والثانى : المهدى بعنى دعاء الخلق الى ماينفعم وأمرم ا . 
وف اض ا ا واوا ا ا أيضا يشترك 
فيه جمیع الکلفین سواء آمنوا أو کفروا ک قال تعالى : 

وَأمّا مود فَهدَيْتَاهُم فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى لدی 2 


وقال تعالی  :‏ إِنّمَا انت مُنذر وَلكُل قوم هَاد 4 
وقال تعالى : ل وَإنك لَتهدى إلى صرَّاط مستقیہ چ" 


فهذا مع قوله : ل إِنَك لاتهدئ مر أحْبَبْت ^ 


(۲) سورة طه(١0۰/۲)‏ . 

(۲) سورة البلد(٠۹/١٠)‏ . 

(6) سورة الإنسا ن( . 

() سورة فصلت(۱٤/۱۷)‏ . 

(1) سورة الرعد(۳١/۷)‏ . 

(۷) سورة الشوری(۲/۲۲٥)‏ . 

(۸) سورة القصص(۲۸/٦٥)‏ . 

(™} 


ا ر 


والتعلي ومايتبع ذلك . ليس هو الهدى الذى نفاه وهو القسم الغالث 
لذی ار آله 


والقسع الثالث : الهدى الذي هو جعل الهدى ف القلوب وهو 
الدی يميه بعصم بالالہام والإرشاد و بعصم يقول و خلق القدرة 
لاان لفق عندم ونحو ذلك » وهو بناء على ان الاستطاعة 
لاتكون إلا مع الفعل . فمن قال ذلك من أهل الاتبات جعل التوفيق 
وامدئ وتخو ذلك لق الفدرة عل .الطاعة 2 واا من فال ايا 
استطاعتان : إحداها قبل الفعمل وهى الاستطاعة المشروطة ف 
التكلیف ۴ قال تعالى : 

« وله عَلى الاس جج البَيْت مَن استطاع إِلْه 

2 e 

وقال النی 7 لعمران بن حصين : 

ل ا ا ا 

وو الات اعا مرن ي الفعل تار ولرل احرق وه 
الاستطاعة الى متعرف ارت فاع ان اوفك الخالفين م ) 

من اهل اا ات م يعرفوا إلا اا و الذى عليه الحققون من 


. )٩۷/۲(نارمع سورة آل‎ )٩( 

(۱۰) رواه البخاری ف أبواب تقض الماة( 42 اذى فی الصلاة(۲۰۸/۲ر۷۲٣)‏ 
ا وداد (١/۸٥ر١٠٠)‏ وابن ماجة فى اقامة الصلاة(۲۸۹/۱رة٣۲١٠)‏ 
وأحمد(٤/۲۷٤)‏ ) والبیهقی ف «سننه»(۲/٤۳۰)‏ . 


(WV $ 


أمة الفقه والحديث والكلام وغيره فإثبات النوعين جميعا کا بسطناه 
فى غير هذا الموضع » فان الأدلة الشرعية والعقلية تثبت النوعين 


جمنعا . 


میفعل فى مثل قوله : 
$ مَاكانوا يَسْتَطيْعُوّن النّمْعَ وَمَاكانوا يَبْصرُون 4" 


0 0 ۵ 


وف قوله : $ لايستطيعون | معا م 


وها الهدى الذى کک فى القران فى مثل قوله : 
واف راط ا 


وقوله : 
ol‏ ^ ۴ھ تة و 8 ف o Ho‏ 
# فمن برد الله انيهديّه يَشرح صدره للإسلام ومن برد 
A ae GE Boo e AT ET‏ 
ان يضلهة يَجعل صدره ضيقَا حرجا 4 ٠‏ 


وف قوله : 
ف 2 ا سه کا و ت چ د وة 
من يهد اله فهو المهتد ومن يضلل فان تجد له وليا 


Ea eo a a, 


: خورة ود(020‎ )0( 
. سورة الکہف(۱۰۱/۱۸)‎ )۱۲( 
CAE n OF) 
N OS 


OES O) 


ی ا 
حجه علیپم حيث قال : 
« ټاعبادی ! لک ضال الا من هته اسول هدك ( 
افر العباد بان يسألوه المداية کا أمرم ا فی ام الکتاب ف 
قوله : ) 
و فاا الراغ ا 
وعند القدرية ان الله لايقدر من الهدى إلا على مافعله من ارسال 
الرسل ونصب الادلة وازاحة العلة . ولامزية عنده لامؤمن على 
الكافر فى هداية الله تعالى » ولانعمة له على المؤس اعظم من نعمته 
على الكافر فى باب الهدى . 
وقدبين الاختصاص فى هذه بعد عموم الدعوة فى قوله : 
$ واه يَذْعَوا إلى دار السّلام وَيَهْدى من ياء إلى 
صرَاط مَسْتَقَيْم 0 
فقد جمع الحديث تازه عن الظلم الذى يُجوزه عليه بعض 
i a E ee ER‏ 
هناك بعدله الذی یذ کره بعض واخبر هنا باحسانه وقدرته 
یو الق رە ون ا کل قصده تعظہ ا لانعرف 
ا ا ) 


والقسم الرابع امدئ ی ا ES‏ 
3 إن الله بدخل الذي آمَنوا و ل المّالحات ات 


() سورة يونس(۱۰/١۲)‏ . 


(۷۹ $ 


تجری من تختها الانهَار لون فيْهَا من أسَاورَ من 
ْمَل وهنوا إلى e.‏ ق 
وقال : 

# ان الذيْن انوا واا المالخات ١‏ يديهم ۽ رھم 
ا تجری من تَحْتهم الأنْهَارٌ فى جنات 
النعيم ي" 
فقوله e2 ETE‏ بایاڼم کقوله : 
$ والْذيْن اا و تبعتهم ذریتهم بإِيمَان بهم 
ذُرَيَتَهُم وَمَاالَتَتَاهم من عَمَلهم من شى ع 0 
ع خد الو ق ا واااو اا 


NEN ls e 
EEN SENE 


#4 آحْشَروا الَذيْنَ ظَلَموا وَازوَاجَهُم وَمَاكانوًا يَعَبْدُونَ من 
دون الله قاهْدُوْهم إلى صرَاط الْجَحيْم 4" 


وقال : 
ل وَمَنْ کان فى هذه أعْمَى فَهُوَّ فى الآخرَة أعْمَى وَأضل 
ت ١‏ ۰ 4 
۷) سورة الخحح(۲۳/۲۲۔٤۲)‏ . 
فور دوس( 0 : 
)٩‏ سورة الطور(۲٥/٠۲)‏ . 
۲) سورة الصافات(۲۲/۳۷۔-۲۳) . 
سو رة الا سر اء(۷۲/۱۷) : 


و 


فال 

$ فام تاتیتگم م منی هدی فمن اتبع هدای قَلاَيَضٍل 

وَلاَيَشقی ؛ ؛ وَمَن أعْرَّض عَن ذكرئ قإن لَه مَعيشة ضَ 

ونحشره يَوْمَالقَيامة أَعْمَى ؛ قال ر ب لم حشرتنی أعَمَى 
قذگنت بَصِيْرً ؟ قال قذلك أتنك ياتتا فَتَسيْتَها 

رکذلا ايوم نى ٠”‏ 

وقال : 

( هَن بهد اله قو نهد وَمَن يُضلل فلن تج له 

أُوليَاءَ من ذؤنه وَنَحشُرُهُمْ يَوْمَالقَيَامَة على وجُوهيم 

عَمْيًا وَبُكمًَا وما 4“ الاية 


ص 


فأخبر أن الضالين فى الدنيا بحشرون يوم القيامة عميا وبا وصا 
ا اء اا بق چا العمل ۴ قال ملل : 
« الراحمُون يرحمهم و . آرْحَمُّوا مَنْ فى الأرْض 
َرْحَمْكُمْ مَنْ فی التَماءِ »“ 
وقال : 
« مَن سَلَّك طريقًا يَلتمس فيه علمَا سمل له الله به 


7 سو رة 30 0 
(۲۲) سشورة الاسراء(۷/۱۷) . 
E E E N ER TE‏ 
وابذا وذ ق الأدبر (/۲۳۱ر۵١٤۹٤)‏ والترمدی ف البر(٤۲۲۲/۶ ETE‏ اوا ت 
المسنده( 017 ) والحاک فى «المستدرك»(٤/۹٥۱)‏ من دت غد اله کرو 
وهو حدیثٹ صحیح استوفینا تخر جه فی «شعب الإا یان»للبیہقی . 


E 


طريقا الى الجنة ؛ ومن يسر على مْعْسمٍ يَنّرّ الله عليه فى 
الدتيا والاخرة: ومن :سر لما سره اله فق الدنيا 
والآخرة ؛ والله فى عون العبد ماكان العبذ فى عون 
| 7 

وق 4 

« مَنْ سُئْل عَن عام يَعلَمُه فَكَتَمَه ألْجَمَه الله يوم‌القيامة 
بلجام من نار 


NT 
وَلَيفوا وليصفحوا ألا تحبُون أن يعفر الله لك ي"‎ 


وقال 


٤ م‎ o 


8 ان تېدوا خترا اؤ توه | عن سّوءِ فان الله 
گان فوا قدیرًا ۾" 


ال کر 


وهذا أيضا بُجزى الرجل فى الدنيا على مافعله من خير الهدى با 
يفتح عليه من هدى آخر ومذا قيل : مَن عمل ياعم وَرثه الله علم ما 
م عام ا وف ا تعالی : 


rra j 4 E E د‎ E 
( مر۸۲/١(ةهمدقللا وابز ماجه ف‎ (TAR VT E 


ا Aa VARA m1, Î‏ ج 1 
والغرمدی ی ر ا ا e‏ و مل ف ٣ا‏ 


E‏ واخرجه ا 


َنَم قعَلَوا مَايُوْعَظًوْن به لكان خَيرا لَه َه 
تشْبیتا الى قول تًا 4 


3 قد جاء کہ و نور وتاب مبين یهدی به الله من 
اثبع رضواتّه سبل السَلام ا" 

$ ايها الَّذيْن منوا افوا الله وَآمنوا برَسُوله وتک 
كفلَيْنِ من رَحمَته وَيَجْعَل لَكُمْ نور تشون به وَيَعْفر 
کہ 

وقال : $ إن تتقوا الله يَجْعل لَك فُرْقانًا 4" 

فس روه TE‏ لنجأة كقوله # يوم لقان # وقدفيل 


بدر فرق به بین ۴ والباطل ومثله فوله : 


(۹) 
(۰) 
(۳۱) 
(Y۲) 
(TT) 


(£) 
(۳) 


تقس السو رة 20۸1/0 
سورة المائدة(٥/١٠_١١)‏ . 
سو رة الحدید(۲۸/9۷) . 
سو رة لاال( . 
تفسيره بالنجاة جاء عن أبن عباس وعكرمة ونجاهد وقتادة۔ راجع «تفسير 
الطبری»(۹/٥٣۲)‏ 
وروا ن ا فسره بالنصر رواه ابن أیحاع ك ف «الدر 
المنثور»(٣/‏ 8 وانطو اس ا ن¿ الجوزی»(۳۴/٤۲۸)‏ 
سو رة الأنفال(۱/۸ء) 
فى مموع الفتاوى النيرية «نور يغرق به» ولعل الصواب ماأثبته . وجاء تفر 
«يوم‌الفرقان» بيوم بدر عن کن من السلف . 
راجع «تفسير الطبرى»(١٠/)‏ و«الدر النثور»(۷۷/۲) . 
NT $‏ ¢ 


E OEE 

"4 ټحتسب‎ ES OCIS 

د ان ارج ين ال وبررنى الان وسن فا الاب 
قوله :. 

وَالْذیْن هدوا رَادھہ هُدَی وَآتاھہ 


8 2 


تقواهم 4 ٠‏ 
وقوله : 
إنهم فتية آمَنوا برَبّهم وَزذنَاهُم هُدّى 4" 
ومىه قوله : 
( إا فحنا لك فتحًا م مَبِيْنًَا لْيَعْفْرَ لَك الله مَاتَقَدَمَ من 
بك e TT‏ 2 
َْقيْمًا وَيَنْصرك الله ضرا عريرًا 4" 
وبازاء ذلك ان الضلال والمعاصی تکون دسبب الذنوب المتقدمة کا 
قال الله : 
$ فلمَازاغوا راغ الله لوبهم €" < وَقولهم قا 
غَلْف ټل طْبَح الله عَلَيْها بكقرهہ چ“ 
وقال : 


ا 
ve‏ 
0 


) سورة الطلاق(٠٣/۲-؟)‏ . 
) سورة شمد(۷٤/۱۷)‏ . 
) سورة الکہف(۱۳/۱۸) . 
(۳۹) سورة الفتح(۸٤/۱۔۳)‏ . 
) سورة الصف(١١/٥)‏ . 
) سورة النساء(٤/١٠٠)‏ وف الفتاوى المنيرية «وقالوا قلوبنا غلف» وهذا خطاً > نعم 
جاء هذا ف آية أخرى هو قوله تعالى : ت 


{۸4} 


قاس ¥ 
) وقال : 
3 نموا بال جھد ايانم 7 ال TSEC‏ 
E RT TC‏ 
وهذا قال من قال من السلف : إن من ثواب الحسنة الحسنة 
بعدها وأن من عقوبة السيئة السيئة بعدها وقدشاع فى لسان العامة 
ان قوله ‏ توا الله وَيُعَلْمَكّمّ الله 4“ من الباب الأول حيث 
ساون ل التقوى سبب تعلي الله وأكثر الفضلاء 
يطعنون ف هذه الدلالة لأنه لريربط الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء 
بالشرط فايقل واتقوا الله يُعَلْك“ ولاقال فَيُعَلّم » واا أت بواو 
العطف وليس من العطف مايقتض أن الأول سبب الشانى . 
وقديقال : العطف قدیتضن معنی الاقتران والقلازه ۴ يقال 
ۆازورك » علينا ول عليك » ونحو ذلك اقتران 
الفعلين » والتعارض من الطرفين ؛ ۴ لو قال لسيده : أعتقنى ولك 
غل و ا EY‏ 
ولك ألف فإن ذلك بنزلة قوها بألف أو على ألف . 
وكذلك أيضا لو قال : أنت حر وعليك ألفة » أو أنت طالق 


$ قالوا قلوبنا غلف بل لعنمم الله بكفره فقليلا مأيؤمنون ) (البقرة۸۸/۲) . 


() سورة المائدة(٥/۱۳)‏ . 


کے 


سورة الأنعام(١/١١۱-١١٠)‏ : 
)٤٤(‏ سورة البقرة(۲۸۲/۲) . 


C8, 


e۳( 


کے 


وعليك آلف فانه کقوله , على ألف أو بألف عند جممور الفقهاء › 

E‏ نا قول ا ويقول التعاأوضين لاحو :اغ هذا 

وأاخذ هذا ونحو ذلك من العبارات فيقول الاخر : نعم وان م يکن 
ادها هو الس للاخر دون العكس . 

فقو RS‏ ویعامک ا الباب ا من 

تعلم الرب > وتقوی العبد يقارب الاخر ويلازمه مي E‏ 

الله ل النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك ومتى a‏ 


العلل وهلَمّ جرا . 


xX ¥ ¥ ¥ % 


e 


فصل 


اها وله ٤‏ 
« ياعبادی ! کلک جائم إل من اطح ةه فاستطعمون 
اطع » وکلک عار EE‏ فاستَكسونی 
آکسگے » . 
فيقتضى أصلين عظيين : أحدها وجوب التوكل على الله ف الرزق 
اتضمّن جلب المنفعة كالطعام ودفع المضرَّة كاللباس » وأنه لايقدرٌ غير 
الله على الاطعام والكسوة قدرة مطلقة . وانغا القدرة الى تحصل 
لبعض العباد تكون على بعض اباب ذلك ومذا قال : 
$ وَعَلى المَوْلود لَه ررَقَهُنَ وَكسْوَتَهَن بالْمَعْرُؤْف 4 
وقال : 
$ ولاتوتوا السُمَهَاء أَمْوَالَكُمٌ الى جَعل الله لَكَمْ قيَامَا 
وَارزقوھم فيْها واكسَوهُہ 4" 


. (0/6) e ى‎ 5( 


قالامون به هو المقدور للعباد 


E 


منکن َامَترَ َة 4 


وقوله : 

3 َأطِْموا الْقَانع وَالْمُعْتَرٌ 4 

وقوله : 

$ فكوا متها وَأطعمو لبائ الفَقَيْرَ 4“ 
وقال 


$ وَإِذَا قيْل لهم أنْفْقَوا مما رَرَقَكَمٌ الله قال الَذيْن كَفَرُوا 

للَديْن آَمَنُوا أنُطعم مَن لو يَضَاء الله أطْعَمَةٌ 4" 

فذمٌ من يترك المأمور به اكتفاء بايجرى به القدر 

ومن هنا يُعرفً ان السب المأمورَ به أو المباح لايّناق وجوب 
التوكل على الله فى وجود السبب » بل الحاجة والفقرٌ الى الله ثابتة مع 
فعل السبب إذ ليس ف الخلوقات ماهو وحده سبب تام لحصول 
الللرتا وا اف اوت عاد ل ما 
ا ا ال و ااا کن وها يشا لیکن . من ظرّ 
ET I N‏ 0 
وأخل بواجب التوحيد ؛ ولهذا يُخذل أمشثال هؤلاء إذا اعتدوا على 


) سورة البلد(٠۹/٤٠-١١)‏ . 
)٤‏ سورة الخحج(۳۷۲۲) . 

) نفس السورة(۲۸/۲۲) . 
a‏ 


ew, 


ااا ا وا ا E‏ 
رض الله عنه : ۰ 
( لايَرجُوَن عبد إلا ربّه ولايَخافَن إلا ذَنْبَه ) 
ا 
( مايفقح اله لاس من رة قلائشيك لها ومايشيك 
فلامَرْسل لَه من بَعْدِه وهو الْعَرِ ير الْحَكيْم 4" 
وقال تعالى : 
$ وَإِنيَمْسَسك الله بضر فلاكاشف لَه إلا هو وَإنْيُرذك 
بحَيْرٍ فلاَرَاد لقضله يَصِيْب به مَنْ ياء من عبادهِ ) 
(سو رة يونس )۱٠۰۷/٠١‏ 
وال 
ظ قل أفرءیتہ ما تَدْعُون من دون الله إِنأرَادنی الله بر 
قل هَن كاشقَات صُرّه ؟ أو أرَادنى برَحْمَة هَل هَن 
الْمُتَوَكَلُون ^“ 
وهذا ۴ أن من أخذ يدخل ف التوكل تارك لماأمر به من 
E‏ ظالم عاص لله بترك ماأمرّه فان فعل الأمور 
به عبادة لله وقد قال تعالى : 
¥ فَاعبَده وتوکل عَلَيْهِ °4 


(۷) سورة فاطر(٥۲/۳)‏ . 
(۸) سورة الزمر(۳۸/۳۹) . 
)٩(‏ سورة هود(۱۲۳/۱۱) . 


e 


وقال 


و إاكتفبة وإئاكتتعين € 


وقال 


قل هو رَبّى لله إلا هو عليه تَوكلّت وليه 


1( 
مَتاب 0 . 


ل مغ 


عَلَيْه تَوَكَلْت وليه أَنيْبْ نیب 4 


وقال : 


وَمَااخَلفتّمْ فيه مِن ٌئء فَحَكْمة إلى اله ذالكم اله 
A RCN‏ نیب 4 


س س" 


$ قَذکَانّت كم اة حَسَنة فئ إِبْرَاهيْم وَالَّذيْنَ مَعَه إِذ 
قالوا ومهم إِنّا بُرَآوا منك َمِمَاتَْبَدُون من دون الله 
بکم واا وَبَينكم اة وَالبَغضاء ابد 
ت E‏ بالل و حده ١‏ إل قول | براهیم لاأبيُه 
لأستَفْفِرَن لَك وَماأملك لَك من الله من قَئءِ رَبَنا عَلَيْك 


r‏ ص د 


تَوكَلْتَا وَالَيْك آَبْتا وَإلَيْك الْمَصيرٌ 4" 


سورة الفاتحة(١/٥)‏ . 
شۇ زە الرغد( 7⁄1 : 
سورة هود(۸۸/۱۱) . 
سورة الشورى(١٤/١٠)‏ . 
ورة المتخة( 1 : 


. السب‎ SE r 
د کلاما تغل یع ماوجب عليه وما مع کیا ف چن‎ 


الذنب فقد یکون هدا لوم وقد يکون ات ان التوکل ق الحقيقة 
ات 


ا 
علاك أمر فق حى الله ونعم الوكيلً» . 

و صحیح مسا عن أي هر يرة رصی لله و النی 7 

ا قال : 
» ل القوى خير اجب الى الله من لمن الضعيف › 
وف کل خر احرص على مَأينقعك › واستعن بالل 
ولاتعجر . فان أصَابّك شىء فلاتقل دلو اني فعلت 
لکان کدا وکذا !ولك قل : قدّر الله وماشاء فعل فان 
اللو تفنح عمل الشيطان ( 

ففی قوله 7 ) 
« احرص على ماتنفعك › واستعن بالل ›» ولاتعجز » 

)٥(‏ ف الأقضية(٤/٤٤‏ رة۲۷١٠)‏ عن عوف بن مالك وسنده ضعيف ا الس :د 
«شعب الإ یان»(ر۲8١١۱)‏ فانظر تخر يجه فيه . وله شأاهد من حديث أىأمامة 
احرجة اا فى «الأمثال»(رق١٠۲۔بتحقيقنا)‏ . 

۷) .ف القدر(۳/۳٣٠۲رة٤٣)‏ اا ادف ف «شعب الإ ي ان»(۱۲/۱٥۔‏ ۵۱۲ ر۱۹۱2) 
وقداستوفینا خر جه فيه . 


{N} 


أمر بالتسبب المأمور به وهو الحرص على المنافع > وأمر مع ذلك 
بالتوكل » وهو الاستعانة بالله . فمن اكتفقى بأحدها فقدعص أحد 
االو ر ع ا ا دوا ي ق ا 
الاخر : 

« ان الله يلوم على العجز » ولكن عليك بالكيس » 

وک REE‏ ا د 

الك من دان ت وع ا سا ارت واا 

من أَثَبَحَ نفسه هواها وتَمَنّی على الله » 

الاجر ق المد ها الك ن فال السا الق هي 
مقابل البرٌ فقد حرف الحديث ولميفهم معناه . 


ومنه الق 
م ہے ت 
« كل شىء بقَدرٍ حتى العجز والكيس » 
ومن ذلك ماروی البخاری فى صحیحه"' عن ابن عباس قال : 
« كان اهل اليّمن يَحُجون .ولا يتزودَونَ > يقولون : حن 


(۱۷) أخرجه الترمذى فى صفة القيامة(/1۳۸رة۹١٠٤٠)‏ وابن ماجة فى 
«الزهد»(۲/١١٤٠رة١٠٠٠٠)‏ وأحمد فى «المسند»(٤/١١۱)‏ والحاك فى «المستدرك»(١/۷٥)‏ 
وصححه ورده الذهى بقوله : لا والله . أبوبكر وهو ابن أبى مر الغسانى__ 
واه . غم اعاده الحا؟(٤/١۲)‏ وأقره الذهى على تصحيحه : وذكره الألبانى فى 
«ضعيف الجامع الصغير»(١٠۳٤)‏ وهو فى «شعبالإان»للبيمقى باب الزهد . 

(1۸) رواه مالك ف «لموطأ»(۸۹۹) ومسلم فى القدر(۲/٠٤٠۲رة١)‏ والبخارى فى خلق 

ا ا اچوی وا چ یت عد 2 

فی الحج(۱/۲٤۱)‏ 

وأخرجه البیہقی ف «شعب‌الإان»(١١٠٠)‏ وانظر تخريجه فيه . 


(WY 


۱۹( 


کے 


التوكلون . فاذا قدمُوا سَألوا الناس » 

فقال الله تعالى ٠:‏ 

وَتَرَوَدؤا قن خيرَالزاد التقوى "٠‏ 

فمن فعل وا به من التزؤد فاستعان به على طاعة الله » وأحسن 
منه الى من يکون محتاجا » كان مطيعا لله فى هذين الأمرين بخلاف 
و د اا ال راو کے کا غل ای ران کن 
مع قدا فة عر ملت ال معن فمو عا ال اة ان 
كان المتزود غير قاتم اجب عليه من التوكل على الله > ومواساة 
الحتاح فقديكون .فق تركة لاام به من جت هذا القارك للتزود 
لامور به . 

وف هذه النضوصض بيان غلط طوائف : طائفة تضعف أمر السبب 
الأمور به فتعْدّه نقصا أو قدحا فى التوحيد والتوكل » وان تركه من 
كال التوكل والتوحيد وم فى ذلك ملبوس علیہم » وقدیقترن بالغلط 
اتباع المهوى فى اخلاد النفس الى البطالة ومذا تجد عامَّة هذا الضرب 
التاركين لماأمروا به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك » فإمًا 
أن يُعلقوا قلوهم بالخلق رغبةً ورهبة » وإِمًا أنيتركوا لأجل ماتبتلوا 
لە من الغلو فى التوکل واجباتِ أو مستحبات أنفع لهم من ذلك هن 
یصرف هته فی توکله الى شفاء مرضه بلادواء » أو نیل رزقه بلاسعی . 
فقديحصل ذلك » لكن كان مباشرة الدواء الخفيف » والسعى اليسير 
وصرف تلك الممة والتوجه فى عمل صالح انفع له بل قديكون أوجب 
عليه من تبتله هذا الأمر اليسير الذى قدره دره أو نحوه . 


. سورة البقرة(۱۹۷/۲)‎ )۲١( 


($ 


وفوق هؤلاء مَّن بجعل التوكل والدعاء أيضا نقصا وانتقطاعا عن 
الخحاصة ظناان ملاحظة مافرع منه ف القدر هو حال الحاصة 
وقدقال فى هذا الحديث : 

» کلک جائع ل من أطعمته فطعو ااك وقال 

فاستکسو نی اکسکہ » 


وف الطبرانى"" وغيره عن الى بير قال : 
« يتل أَحَدْكّمْ رَه حَاجَتة كلها حتى شِع تله إذا 

انقطّع فإلّه إن لم يَيَثره لَْيَتَيَسّر » 

E E E E E EET 
ذلك . وقولہم يُوجب دفع المأمور به مطلةا بل دفع الخاوق والمأمور‎ 
ف عل س حط[ ا | سو ادر کے ایکون‎ 
بالسبب الأمور به » كن نيتزندق فيترك الأعال الواجبة بناء على أن‎ 
القدر قدسبق بأهل السعادة وأهل الشقارة » ولهيعلم ان القدرَ سبق‎ 
بالامور فل ماهى عليه فن فدرة الله من اهل السعادة كن غا فدره‎ 
ون نن هن قالغاو كن ها‎ ٠ اله ره لل اقل اليعاة‎ 
E E a ao 
حن وا‎ ٠ اول ق حو غل ون الال وران‎ 


.راه الظران. ف كات الدع ن /ئ) وا خر جه الترمذى ف الدعوات(٤ ١‏ فة 
والبیہقى فى «شعب الإ يان»( (رق۱۰۷۹) )٠١‏ وانظر الكلام عليه هناك . 

چیا SET‏ ا البخارى ف التفسير(١/٥۸)‏ ومسام فى 
القدر(۴/١٠۰١٤)‏ خرجه البیہقی فى «شعب الإي ان»(۱/٤۹٤ر۱۸۲)‏ واستوفينا 
تخرججه فيه . 


(YT)‏ حدیث عمران بن حصين ار مسام ف القدر من «صحیحه»(۱/۲٤۲۰)‏ وانجید ف 


)٤۳۸/٤(»ہكنسم«‎ 
¢ ٩6 $ 


ا 
ومنه حدیث الترمذی'' حدٹنا ابن (آبی) عر » حدثنا سفیان » 
عن الزهرى > > عن أبىخزامة عن أبيه قال سألت النى رم فقلت : 
يأرسول الله أرأيت اذونة E E‏ 
هل ترد من قدر الله شيعا ؟ فقال : « هی من قدر الله » . 


وطائفة تظن أن التوكل انما هو من مقامات الخاصة المتقرّ بين الى 
الله بالنوافل . وكذلك قوم فى أعال القلوب وتوابعها كالحب 
والرجاء والخوف والشكر ونو ذلك وهذا ضلال مُبين » بل جِيعٌ هذه 
رورو عل لاان هان أل ان٠‏ و و ا 
فهو اما افر وإمًا منافق › > لکن الناس م فیہا ا م ف الأعال 
| الظاهرة منم ظا اة > ومنہم و > ومنہم سابق 
بالخيرات . ونصوص الكتاب والسنة طافحة بذلك . وليس هؤلاء 
العرضون عن هذه الأمور عاما وعملا بأل لَومًا من التاركين لماأمروا 
من قال ةن ل بق هالا عل ا 
الدع الاب وة ال ف وك الايور هن لامر ال اا 
والظاهرة وان كانت الامو ر الباطنة مبتذأ الأمور الظاهرة وأصولها» 
ا الظاهرة ة الها وفروعما التى لات إلا ا . 

+ ٭ ٭ ج ج 


= وهو عند البيہقى ف «شعب الإ بیأن»(۱/٥ ٤٩۹1-٤۹‏ ر۱۸۳۶) وانظر فيه تخرغه . 
(۲۶) حديث سراقة أخرجه ابن ماجة ف المقدمة(١/١٣رة١٠)‏ وقال ف الزوائد : فى 
استادة مقال . ۰ 
(٥(‏ اة الترمذى فى الطب( (۳۹۹/۶ر٠۲۰)‏ وابن ا ا ) وأحمد فى 
«المسند»(۲۱/۳٤)‏ . 
اکا الق ق «شعب الإ یان»( (ر۷٥۱۱)‏ فراجع کلامنا عليه . 


Ce; 


» پاعبادی ئگ تخطتُون باللیْل وار وَأنا افر 


وف رویز : 


فالمغفرة العامة ۴ الدوت قان 


اخدها :اة لن تاب کا فی قوله تعالی : 


قل يَاعبادی الین أسرفوا على امہ لافطا مر' 
: £ 0 )1( م ك 


حمة الله € الى قوله ‏ ثم لاَثَنْصرٌ رون 
فهذا السياق مع سبب" نزول الاية یہیں المعنى لايياہن 


سورة الزمر(۳/۳۹٥-٤5)‏ . 


دک ق سب رول هذه الایة أقوال اتا مارواه البخاری ف ا 
«صحيحه» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان ناسا من أهل الشرك كنوا 
قدقتلوا وأكثروا » وزنوا وأكثروا » فأتوا مدا ميه فقالوا : ان الذى تقول وتدعو 
اليه لحَسَن لو تخبرنا ان لما عملنا كفارة فنزل : ل والذين لايدعون مع الله الا 
آخر ) ونزل 3 قل یاعبادی الذين اسرفوا على أتقسم ) . 


وانظر «سباب النزول»للواحدی(۲۹۰) . 

وقيل نزلت فى وحشى قاتل حزة . ) 

وقیل نزلت ف قوم آمنوا تم افتتنوا . راجع «اسباب النزول»(۳۹۱-۳۸۹) و«الدر 

e . )۲۳۷-۲۳٣/۷(»روتنملا‎ 
CW; 


مُذنبً من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ماكانت فان الله سبحانه 
N EEE TR ERE ENE OT‏ 
لرك وو هن ال ا ا ر د ا ب هل 
ا 
+ قَإذا انْسَلَّخح الاشَهُرٌ الحرم فاقتلوا المّشركيْنَ ا 
قول ۾ فان تابوا وَأقَامُوًا الصَلاة وتوا الركاة فخلا 


E 
وَأقَامُوًا الصّلاة وتوا الركاة تإخوانکم في فی‎ ٠ 
“4 الديّن‎ 


وقال : 
NNT‏ الت لالز ) لى قول 


I A 


س ەع ر( 


رحیم 4 

واا الان ال دي ااه ا ا 
القرأن والحديث_ هو الصواب عند ماهر أهل العام > وان کان من 
اناي من یستشی بعض الذنوب كقول بعضم أن توبة الداعية الى 
البدع لاتقبل باطنا للحديث الإسرائيل" الذى فيه فكيف من 


(۴) سورة براءة(٩/5)‏ . 

. )۱١/۹(ةروسلا نفس‎ )٤( 

. )۷٤-۷۳/٥(ةدئاملا سورة‎ )٥( 

4 لأقف على هذا الحديث‎ )١( 

وقدفصّل شيخ DIE‏ فى مسئلة توبة المبتدع فى فتاواه فقال فى «تفسيره» = 


{A} 


لقوله تخالل :دان اله تفر الدنوئ عا 

هذه آية عظمة جامعة .من أعظم الأيات نفعا » وفيا رد على طوائف » رد على 
من يقول : إن الداعى الى البدعة لاتقبل توبته ويحتجون بحديث اسرائيلى فيه : 
انه قيل لذلك الداعية فكيف من أضللت ؛ 

وغدا يفول انف ن بس ال اة الذي ولسوا من الف الك :> 
على الآهوازى واا E O RD‏ الصحيحة والموضوعة › 
ومايجحتچ به ما لاحت به » بل یروون کل ما فی الباب حتجین به . 
eS‏ أجمر E‏ وظاهر مذهبه مع 
مذاهب سائر أمة المسامين انه تقبل توبته كاتقبل توبة الداعى الى الكفر » وتوبة 
من فتن الناس عن ديم وقدتاب قادة الأخزاب هتل أ سفيان بن خرب : 
والحارث بن هشام » وسهيل بن مرو » وصفوان بن أمية > وعكرمة بن ی جہل 
وزم بعد أنقتل عل الكفر بدعائ هن قتل ٠‏ وكاتوا ئ أخمن الاين اسلا 
وغفر الله لم . قال تعالى : ) 

۾ قل للذين كفروا إن ينتہوا یغفر لہم ما قدسلف 4 (نورةالا ال0 . 

وترو بن العاص كان من أعظم الدعاة الى الكفر والإيذاء لمسامين وقدقال له 
النى بر لماأسلم : « ياعمرد! أما عامت ان الاسلام حب ماكان قبله » ؟ ! 

و صحيح البخارى عن ابن مسعود فى قوله ل أولئك الذين يدعون يبتغون 
ا رهم الوسيلة € (سورةالاسراء0۷/۱۷) . 

لا ان ا ا فاس ا 
و 

ففی 2 يضر الذدين ا عبأدة غيرم بعد اد ہم » وان م 
أضلوم ا 

و فالداعى الى الكفر والبدعة وإن كان أضل غيره فذلك الغير يعاقب عل 
دنبة لكونه قبل هذا واتبعه . وهذا عليه وزره ووزر من أتبعه الى يوم‌القيامة 
مع ا2 اور ڭڭ علیهم فاذاتاب من ذنبه لیبق علیه. وزره ولا ماله هو 
اا إضلالم . وأبام فوا تاب او لب حال واحد. ولک وه قا 
هذا تحتاج الى ضد ماكان عليه من الدعاء الى الدى » كاتاب كثير من الكفار 


(n) 


yg SEG E 
شوت عن .اة الك ر الدن م أعظم من نُمَّة َة البدع وقدقال کال‎ 
ل إن الذين فتنوا ا والمومات تم لَه يَتوبُوا‎ 

فلَهُم عڌاب جهنم وَلَهُم عاب الْحَريْق €" 

قال الحسن البصرى : انظروا الى هذا الكرم e‏ آولیاء 
اوفتنوم هو يدعوم الى ا 

وكذلك توبة القاتل . وحديث أبىسعيد المتفق 0 ی 
الذى قتل تسعة وتسعين نفسًا يدل على قبول توبته . وليس فى 
الكتاب والسنة مايُنافى ذلك » ولانصوص الوعيد فيه وف غيره من 
الكبائر بنافية لنصوص قبول التوبة . فليست آية الفرقان بنسوخة 
بأية النساء إذ لامنافاة بينم) فانه قدعَل ان کر د فة وع 
فان لحوق الوعيد مشروط التوبة إذ نصوص التوبة مُبَيّنة لتلك 
النصوص كالوعيد فى الشرك وأكل الربا وأكل مال اليتي والسحر وغير 
ول خن الدوت. 


وسن ال م اللا هة ر و ف وله الى 5 
اول الشريعة اا لك التوبة و ا الله من 


وأهل البدع وطاروا دغاة الى الالام والسنة:: وسحرة فرغؤن كنا أة ى الكفر ٠‏ 
م أسلموا وخت الله لهم بخير . 
راجع «شموع فتاوی شیخ الاسلام»(۲۲/۱۱-٣۲)‏ . 
سورة البروج(٥۸/٠٠)‏ . 
اخ البخارى ف احادوت الأنبياء(۹/9٤٠)‏ ومسام فى التو بة(۲۱۱۸/۳ ر1٤‏ ء١٤)‏ 
وابن ماجة ف الدیات(۲/٥۸۷رة۲۲٠۲)‏ وأحمد ف المسند(۷۲/۴) وأبويعلى فى 
«مسنده»(۳۰۷_۲۰۵/۲ ر ۱۰۳۳۵) 


(3 


کے بے 
که جح 
ت 


العقاب » وأا حق الظلوم فلايسقط جرد التوبة وهذا حى 
ولافرق فى ذلك بين القاتل وسائر الظالين . من تاب من ظل 
إيسقط بتوبته حق المظلوم » لكن من تمام توبته أنيُعوّضه يشل 
مظلمته › وان لميُعوضه فى الدنيا فلابُد له من العوض ف الاخرة 
فيتبغى للظ ال العائب أن يستكار من الحبتات حق إذا استوفى 
المظلومون حقوقهم لميبق مفلسا» ومع هذا فاذا شاء الله أن يعوض 
المظلوم من عنده فلاراة لفضله ۴ إذا شاء أنيغفر مادون الشرك لمن 
يشاء ؛ وهذا فى حديث القصاص الذى ركب فيه جابر بن عبدالله 
لخدا بن انس برا حى فاه به ودرواة اا اخ 
وغیره واستشد به البخاری فی صحيحه" وهو من جنس حدیث 
الترمذی صحاحه او حسانه قال فيه : 

« إذا كان يوم القيامَة فان الله يَجمح الخلائق فى صعيد 

واحدِ سمعهم الداعى › وينفذه البصَرٌ › قم يناديم 

بصوت يسمعه مَّن بعد ¥ يسمعه مَّن قرب : أنا الك › 

آنا ليان » لاينبغى لأحد من أهل الجنة أنيّدخل 

الجنة » ولأحد من أهل النار قبلّه مظامة › ولاينبغى 

لأحد من أهل النار أنيدخل النار ولأحد من أهل الجنة 

| عنده حق ق أ حتی أَقّصه منه » 

فبين ف الحديث العدل والقصاص بين أهل الجنة وأهل النار 
) و صحیح ا 


. راجع «المسند»(۴/٥٠٤) وقال ابن حجر ورواه أبويعلى والطبرانى‎ )٩( 
(۷۰ .ةر٠٠١۲(»درفملا ف «التوحید») )۱/۸( ووصله ق «الأدب‎ )۱۰( 
= ٠ به البخارى عن‎ i کذا و «الفتاوی» و«المنير ية» وهو طا . فالحدیث من‎ a. 


(119 


« إن أهل الجتة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين 
نة والنار فيص لبعضهم من بعض فإذا شذبوا 
ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة » 

وقد قال سبحانه لا قال : 

$ وَلايَعْتَب بَْضكم بَفْضّا 4 والاغتياب من ظلم 
الأعراض قال أَيُحب أُحَدكم أنْيأكل لحم أخيْه مَيْنّا 
فكَرهْتَمُوه واتَمَوا الله إن الله تَوابً رحب 4" 


فقد نبهمم على التوبة من الاغتياب وهو من الظلم وفى الحديث 
ال | 
« من کان عنده لآخيه مظامة ف دم أو مال أو عرض 
فليّاته فليَستحل منه قبل أنيأق يوم ليس فيه درم 
ولادينارٌ إلا الحسنات والسيئات ؛ فإن كان له حسنات 
وإلا آخذ من سَيّئات صاحبه فطُرحت عليه ثم يُلْقَّى فى 
وهذا فيا عامه المظلوم من العوض فأما إذا اغتابه أو 
قذفه ولم يعم بذلك › فقد قیل من شرط توبته اعلامه . ٠‏ 
Eg UBS SI‏ 
ا و ا ا و ا 
مسلم . فأخرجه ف المظال(٣/۹۷)‏ وف الرقاق(۹۷/۷٠)‏ وأخرجه البيمقى فى 
«شعب الا یان»(۱۸۱-۱۸۰/۲ر۳۳۹۵) فانظر ره فره 
(۱۲) سورة الحججرات(۹٤/۱۲)‏ . 


)۱١(‏ رواه البخارى ف المظالم(٣/۹۹)‏ وف الرقاق(۱۹۷/۷) من حديث أبيهريرة 
ا جر 3 «المسند»(۲/١۴٤٦۰٥)‏ : 


(} 


فال المسن اضر : كا ال ار ل ا 
وأما الذنوب التى يطلق الفقماء فيا نفى قبول التوبة مشل قول 
أكثره : لاتقبل توبة الزنديق وهو المنافق"' وقولمم : إذا تاب 
الحارت فل الفدرة عله فط عه خدوة الله و ذلك قول کر 
منہم أو أکٹرم فی سائر الجرام ا هو أحد قولى الشافعى وأصح 
الروايتين عن أحمد › وقولمم : هؤلاء إذا تابوا بعد الرفع الى الامام 
إتقبل توبتمم فهذا اغا يريدون به رفع العقوبة المشروعة عنم أى 
لاتقبل توبتهم بحيث يُخلى بلاعقوبة › بل يعاقب إما لان توبته غير 
معلومة الصحة بل يظن به الكذب فيا » وإما لأن رفع العقوبة 
بذلك يُفض الى انتہاك احارم وس باب العقوبة على الجرام ؛ 
ولايريدون بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة فإن الله 
لايقبل توبته فى الباطن إذ ليس هذا قول أحد من أمة الفقماء بل 
هذه التوبة لاتمنع إلا إذا عاينَ أمر الآخرة ا قال تعالى : 

< إلْما التَوْبة على الله للدي يَْمَلّون الوء بجَهالة ذم 

يَتوبُوْن مِن قريْب قاؤلمِك يَتَوْب الله عَلَيْهم وَگان اله 


مھ 
ص 
5 
س 
* 


حَتّى إذا حَصَرَ أُحَدَهُمٌ الْمَوْت قال إِنّى ثبت الآن وَلَلَذيْن 


(۶) كذا فسر الزنديق بالمنافق . والزنديق ف الأصل هو من يؤمن بالنور والظامة . 
والزنادقة من اتباع ديصان ثم مانى ثم مزدك . أظمر جاعة منهم الإسلام خشية 
القتل . ومن ثم أطلق الإسم على من أسرّ الكفر وأظمر الإسلام حتى قال مالك : 
الزندقة ما كان عليه المنافقون . وكذا أطلق جاعة من الفقماء الشافعية وغيرم 
ان ا دة هو الذى يظر الإسلام ويخفى الكفر. راجع 
«فتح‌الباری»(۲۷۱/۱۲) . 

(i 


يَمَوْتَوْن وَهُم مار 4 الأية . 

قال أبوالعالية"" سألت أصحاب ممد بير عن ذلك فقالوا لى 
کل من عص الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقدتاب من 
قريب . ٠‏ 

افا فن انب دة اة الت فا کفرعون الذى قال الله 

3 حَتى إا أُذْرَكَة ارق قال آمَنت أنه لآإلة إلا الذى 

آمَتّت به نوا إشرائيل وأا من المسلمين 

قال الله : 

$ آلانَ وَقدعَضبْت قبل وکنت من ادي ين 4 
) وهذا استفہام انکار بين به ان هده التوبة ليست هى التوبة 
المقبولة المأمور بها » فان استفهام الإنكار إمًا بعنى النفى إذا قابل 
ومثله قوله تعالی : 

$ لما جاءتهم زسم ابات قرحا ما عندشم من 

العم وحاق بم ماکانوا به يَستهزءؤن ¿ فلمًا راو ا 

قَالوا آمَنا بال وده وَكَفَرْنَا بَا گت به مشركين 


. )۱۸-١۱۷/٤(ءاسنلا سورة‎ )٠١( 
وروی نجوه عن غيره أيضا راجع «تفسير الطبرى»(٤/۲۹۸) و«الدر‎ )۱( 
. )٤٥۹/۲(»روثشنملا‎ 
»... سورة يونس(١٠/٠۹) وف الفتاوى والمنيرية «فاما أدركه الغرق‎ )۱۷( 
. )۸/٠١(ةروسلا نقس‎ )۱۸( 
(e) 


سے سے 


مَك يَنْمَعَهمْ إِيْمَانَهَمْ لما رَأوا بَأسَتَا ° الآية . 


ا 


ن ان التو شةر وة الا لاتنفع ».وان هذه سنة الله التى ٠‏ 


. ف عباده کفرعون وعیره‎ ET 


وف الحديث" : 
« إن الله يَقَبَل توبة العبد ما ليُغَرْغْرُ» 


وروی «ما ٣‏ يُعَاين» . وفدتبت ق الج" اة نه رھ : 


« عرض على عمّه التوحيد فى مرضه الذى مات فيه » 
وقدعاد وديا كان يخدمّه فعَرض عليه الإسلام فأسلم فقال : 
« المد لله الذى أنقذه بى من النار » . ثم قال لأصحابه : 
« آووا أخاك e‏ 


ا العامة ف الزمر هھ ا الى 


سورة النساأء 


(۱۹( 
(۲۰) 


سورة المومن(°٤/۸0-۸)‏ . 
أا خا نى ف الدعوات(/۷٤٥رة۴۷٠٠)‏ وابن مماجة فى 


«الزهد»(۲/١١٤٠رة١١٥١٤)‏ ) ومن ف «المسند»(۳۱۳۲/۲٥۱)‏ وابن 


(۲۷( 
(vm) 


(YY) 


حبان(1۰۷ر۹٤۲٤۲-موارد)‏ واا )۲٥۷/٤(‏ 
وأخرجه البيمقى فى «شعب‌الإيان» . 
راجع المر ف «الخارته ف تائ الاشے 6N‏ ف 
التفسیر(٥/۹۰۲۰۸٦/۱۸-۱۷)‏ 

وأخرجه مسلم فى الإعان(۱/٤٠رة۴۹ء١٠)‏ وأحمد فى «المسند»(٠/١١٤)‏ . 

أخرجه البخاری ف ال جنائز(۹۷/۲) وأبوداود ف الجنائز أيضا(۲/٤۷٤رة٠٠٠٠)‏ وأحجد 
فی «المسند»(۱۷۵/۲» ۲۲۷» ۲۸۰) وابویعلی فی «مسنده»(٦/۹۳ر۰۶٣۴۳)‏ والبیہقى فى 
الجنائر(۳۸۳/۳) . 

فى قوله تعالی : 3 ان الله یغفر الذنوب جيعا € (سورة‌الزمر۹٣/٣٠)‏ . 


CE, 


i EE rE‏ ف کا و وھ 
$ إن الله لايغفر أن يشرّك به ويغفر مادون ذلك لمن 
ا ١‏ ج 
دشاء 


فقيّدَ المغفرة بمأدون الشرك وعَلّقما على المشيئة هناك أطلق 
وعَمّم فدل هذا التقيي والتعليق على أن هذا فى حق غير التائب ء 
وهذا استدل أهل السنة هذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر 
فى الجملة خلافا لمن أوجب نفوذ ن الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة وان 
کان الخالفون لم قدأسرف فريق منم من المرجئة حتى توقفوا فى 
موق الوعيد بأحد من أهل القبلة ۴ يُذكر عن غلاتم أهم نفوه 
طلا ودد اله و د ا ةوق 2 وون 
الكتاب والسنة مع تفا سلف الامة واا طاغة عل ا هن هل 
الكبائر من تعدب واه ل يقي ق الارن ف فة مهال درة فن 
امان . 

النوع الثانى من المغفرة العامة التى دل عليما قوله : 

«يَاعبادی ! اكم تَخطتّون باللْيْل والتهار وأنا أغفرٌ 

الذنوب جميعا » 


ba EF 
وهذا عام مطلقا وهذا شفع النى تو فى أبطالب مع موته على‎ 
EL A 
قدمیه نعلان من نار غل ا دسانة قل وول ا0ا لن ف‎ 
اال م‎ 


. )۱۱٦)٤۸/٤(ءأسنلا سورة‎ )۲١( 


)۲٣(‏ راجع البخاری ف مناقب الانصار(٤/۷٤٠)‏ وف الأدب(۷/١۱۳)‏ وف الرقاق(۲۰۳/۷) 
ومسل فی الإیان(۱/٤۱۹۵-۱۹)رق۷٣۰-۲٠۳)‏ وأحمد فی «المسند»(۲۰۷/۱» ۲۰۷» ۲۱٠۰‏ 


. (00 0° 4/7 
CT 


وعللى هذا ا لمعنى ل 0 
وَلَويُواخد اله لتاس بمَاكَسَبْوا مَاتَرك على ظهُرف 


من دابة 
i‏ ولؤ يواج اله اشاس بظليوم شاقرف علنقا بن ٥‏ 
دابة 8 


E & a 2 E TT‏ و هھ ەه 
۾ ومَااصابكم من مصيبَة فبمَاكسبت ايديكم ويعضوا 


(TA} „7 ۵ 2 


e 


KKK 


. )٤٥/۳٥(رطافق سورة‎ )۲١( 
. )1۱/۱١(لحنلا سورة‎ )۲۷( 
. )۳۰/٤٩(یروشلا سورة‎ )۲۸( 


¢ 1۰V $} 


ھر 


۾“ ر 


و 


> ¥ 


a 
. اعیادی !لگن نیلوا ری قرو ولو قبلقوا‎ 
ٍ .» تفعی.فتَنفعُونی‎ 


فاته هو تبذك انه لين هو قي سيق ته الم من انجابة 
الدعوات وغفران الزلات بالمستعيض بدلك من ا فعا ودي 
مضرة » ا هى عادة للوق الذى عى غيزه تفا كانه علي 
بنفع » أو يدفع عنه ضررًا ليتقى بذلك ضرره فقال : ۰ 

«انک لن تَبلْغوا في 9 مول ولن تبلّغوا ضرّی 

فتضروی » 

لت اذا اخصكم بهداية المستهدى وكفاية المستكفى المستطعم 
E N REN‏ آنا اذا غفرت 
بالليل والنهار أتقی RT LEE‏ > فانک لنتبلغوا نفعی 
فتنفعولی ولنتبلغو ضرَّی فتضرونی saa‏ 
ف بقدرون فة من القعلا درون عله لا دة ودره 
فکیف با لايقدرون عليه ؟ فكيف بالغنى الصمد الذى يتنع عليه 
احق من غه یبا آوخرا ۲ 


2َ ۹ 


وهذا الکلام کا بي أن مايفعله مم من جلب النافع ودفع المضار 
فام ا شعو و مل للت تین ا مايأمرھ 
تة ن الاعات EE E HER e‏ لايتضن 
استجلاب نفعهم كأمر السيد لعبده » أو الوالد له راا 
ونجو ذلك › ولادفع مضذرتہم کنہی هؤلاء أو غيرم لبعض الناس عن 
مصر مم فان الخلوقين يبلغ بعضبم نفع بعض ومضرة بعض وکنوا فى 
أمرم ونيهم قديكونون كذلك ؛ والخالق سبحانه مُقَدَّسٌ عن ذلك 
فبين تازه عن وق نفعم E‏ الیہم بمایکون من 
أفعاله وأوامره هم . 
قال قتادة : ان الله لمياأمر العباد ما أمره به لحاجته اليم 
ولاہام ما هام ننه بحلا به عليهم ولک أمرھ با فيه صلاحمم 
واھ عا فيه فاده . 


%* % % % % 


}ا{ 


فصل 


وهذا ذ كر هدين اا هدا فذ کر آن برهم وفجو رم الذى 
وط کب و ار ق ةرا نیو اعلا 
CS ESET TOT‏ 
الوك وغيرهم ممن يزداد مُلكه بطاعة الرعية وينقص ملكه بالمعصية ؛ 
واا أعطى الاي انال EE‏ ا > وم ف ذلك 
يبلغون مضرّته ومنفعته » وهو يفعل مایفعله من احسان وعفو وأمر 
وى لرجاء المنفعة وخوف المضرة فقال : 

« ياعبادى ! لو أن أوَلکم وآخرکہ وانسم وجنك نوا 

علی تی قلب رجلِ منک مازاة ذلك فی ملک شیئا . 

ياعښادی و اوَلکم واخرک وانسم وجنك نوا على 

أفجر قلب رجل منك مانقص ذلك من ملک شیئا » 

هو قدرته على الل فلاتزداد بطاعتہم ولاتنقص گعصي تم ک 
تزداد قدرة الملوك بكثرة المطيعين لهم » وتنقص بقلة المطيعين لہم 
فان مُلکه متعلق بنفسه » وهو خالق کل شىء ورَبُّه ومَلیکه » 
الذى وى الملك مَن يشاء » وينزع الملك ممن يشاء. ٠‏ 

وملك قديّراد به القدرة على التصرف والتدبير ؛ ويراد به نفس 
ل ان ورو ا ها ن و او 

¢ 11۱ #% | 


ويراد به ذلك كله . وبكَلٌ حال فليس بر الأبرار وفجورٌ الفجّار 
موجبا لزيادة شىء من ذلك ولانقصه » بل هو مشیئته وقدرته يخلق 
مايشاء . فلوشاء أن يخلق مع فجور الفجّار ماشاء لإينعه من ذلك 
مانعٌ »> ينع الملوك فجوز رعايام الى تعارض أوامرهم عمايختارونه 
من ذلك . ولوشاء أن لايخلق مع بر الابرار شيئا ماخلقه لميكن برم 
ل ال لك انا له عاي الارن ومون بر 
الرعايا المطيعين . 


a 


¢ E: 


فصل 


م ذکر حالم ف اوغ ول e‏ امره اللذين کر 
ها ف الحديث حيث ذكر الاسشهداء والاستطعام والأسنكساء اوذکر 
الغفران والبر والفجور فقال ٠٠“:‏ 

« لو أن آولکم واخرم و وجنک انوافی صعيكٍ ٠‏ 
واحد فستائونی فاعطیت کل انان منہہ مسألته مانقص: 
E EE‏ عنسدی ال ٤‏ يقن نيشتط اذا دخل-. 
el gM‏ الئل Ll,‏ 
صغ | اللات التى يفعل بها-كالسعر والحلأب وامتشار . | 
e‏ اللائ ا TT‏ 
فاعطی کل انسان منم مسالته ل ینقطه ذلك ما عنده إلا 6 ينقص 
لخياط سوهى الابرة إذا عمس ف البحر. ا 
وقوله < ينق ما عشدی' € فيه قولان : سره" e‏ ل 
عنده آمورا موجودة بُعطیہم منا ماسألوه ايا وع 
فيقال لظ «النقص» على حاله » لأنٌ الأعطاء من الكثير وان كان 


2% ۳} 


قلیلا فلاب أن ینقصه شیئا ما . ومن رواه «لٍینقص من ملکی» يحمل 
على ما عنده ۴ فى هذا اللفظ . فان قوله «ماعندی» فيه تخصيص 
لیس هو ف قوله «من ملکی» . 

وقديّقال الُعطى آما أنيكون أعيانا قائة بنفسما أو ضفات قاية 
بغیرها فأما الأعيان فقدتنقل من محل الى حل فیظېر النقصض ف 
الحل الأول . 


ell u‏ اوا و ها و ل اد 
يوجد نظير عل الْعلّم فى قلب المتعلم من غير زوال على المعلل » و 
يتكلم المتكام بكلام لمتكم قبله من غير انتقال كلام المتكا الأول الى 
الثانى . وعلى هذا فالصفات لاتنقص عاعنده شيا وهى من المسئول 
دى . ) 


e‏ عن هذا بأنه وهن الممكن ن الات ن 

يغبت مثلها فى الحل الشانى حتى تزول عن الأول كاللون الذى 
ينقص e‏ الو و د النی بے على 
حُمى المدينة e‏ الى مہيعة وهى الجحفة . | 


oS N celb IE os 
من غير انتقال عینه فيه للناس قولان ؛ إذ منہم من يجوز انتقال‎ 


)١(‏ فقدروی ا جو المدينة لم يوأفق طبائع الهاجرين رض عدد منم فدعا النى 
مل EE AL‏ > وصححا » وبارك لناف 
ومدها » وانقل اها فاجعلا بالجحفة › 
رواه البخاری فى فضائل المدينة(۲/٠٠٠)‏ مناقب الأنصار(٤/٤٠۲)‏ وف 
المرضى(۱/۷) وف الدعوات(۷/١١۱)‏ ومسام فی الحح(۳/۱١٠٠٠رة٠۸٤)‏ ومالك ف 
الموطا(۰٠۸۹۱-۸۹)‏ واحمد ف «المسند»(٦/٦٥»٠١٠)‏ . 


¢ ۱14 % 


الاعراض بل من يجوز أن تجعل الأعراض هو قول ضرار 
والنجّار وأصحاا كبرغوث وحفص الفرد . لكن ان قيل هو بوجود 
مثله من غير انتقال عينه فذلك يکون مع العرض الول 
وفنائه e‏ عن ذلك امحل ويوجد مثله فى امحل الثانى 


کب ای ب ا ن IS‏ یا 
قارب السفينة فنقر ف البحر فقال 
« ياموسى ! مانَقّص على وعلْمُك من عام اله إلا ى 
تقص هذا الحصفورٌ من هذا البَحر » 
- ومن المعلوم أن تفس عل الله القام بنفسه لایزول منه شىء بتع 
O Fy Oa RE r a‏ 


» العلا ر الأنْبياء 6 

وميه قوله 

ورت س ازو 

)( أخرجه البخاری ف العم(۰-۳۸/۱٤)‏ وف أحادیث الأنبیاء(٤/۱۳۹-۱۲۷)‏ وف 

ال ۲۳۹-۵) ومسام ف الفضائل(۷/۲٤۰_۱۸٥۱۸رة۱۷۰)‏ 
وا الرمذى فى التفسیر(/۹٠٠- (TIA TIT-‏ وابن جریر ف 
تفسیره(٥۲۷۹-۲۷۸/۱)‏ . 

)"( جزء من حدیيث ا انوا ف العام (TENA 0۷/٤)‏ ) والترمذى ف العام 
ُیضا(٥/۸٤رق۲۸۲)‏ وان ماحة ق ا اوا لبقي ف 
«شعب الا عان»( (ر۷۳۶2٥۱)‏ وانظر بقره التخر سحر يح فيه 

. سورة المل(۱/۲۷)‎ )٤( 
¢ ۱1۵ $ - 


ومنه توریٹ ET IG‏ 
$ قم أؤرڭت الكتاب الذي آصْطَقَيْتا من عبَادنا 4 . 
وها الا وی اتی ون ل هرک 
العلم الأول ثابتا کا قال سعيد بن السيب لقتادة ‏ وقدأقام و 
ee‏ زفق 
ياأعمى" . 

و و یٹ لايق e‏ 
ومعلوم أن قتادة لوتعلّم جميع علم سعيد بزل عامه من قلبه ‏ یزول 
اماء من القليب » لكن قديقال : التعلم ايكون بالكلام والكلام 
يحتاج الى حركة وھا اک ن ال ی د ا ۽ بوصف 
بأنه يخرچ من التکلم کا قال تعالى : 

$ َرَت كَلمَة تحرج من فرام إذيقوْلون إا 

گذټا چ 

ويقال : قدأخرج العام هدا الوت NL‏ 8 8 
تعلم العلم بالكلام المستلزم زوال بعض مايقوم ا ET‏ 
وخروج » كان كلام سعيد بن المسيب على حقيقته قیفہ :ومضمونة أنه فى 
تلك السبع الليالى من كثرة ماأجابه وکلمه مور قامت به من . 
E DD lL sl‏ 


) سورة فاطر(٥۳۲/۳)‏ . ) 
)١(‏ ذکره الذهى ا 
(۷) راجع «لسان العرب» (نزف) . | 
(۸) سورة الکہف(۱۸/) . ) 


¢ ۱117 $ 


Ela الإنسان» وان‎ E E 
ااافا ا‎ 
هوی ء تحضر تارة ویغیب آخری‎ E e 
r HE PE SPP 
واستحضاره الذى يكون به العالم عالما بالنعل » وان يكن نفس‎ 
مازال هو بعينه القام فى نفس السائل والمستع . ومن قال هذا يقول‎ 
3 کون العام پرسخ الم من وجه لاینا ا .واا گن‎ 
i عل أله ناء على اللقة العتادة فى مل فلك » وان‎ 
مما عن اناق يخ الما وجه رمن وجوه آي عن وول جلن ب‎ 


وتحقیقی لار اراد «ماأخذ ل وعلمك. e‏ 8 ال 
3 وَلاَيُحيْطون بتىءِ من علمه الا بماشاء E‏ 


e O o O ٤ 
فاو و و و ا‎ 
عل آل حل » ويرول عن امحل الاول :ولس اله كذلك قان هذا‎ 
:: قال ولج‎ ٤ الفرق هو فرق ظاهر يعامه لسع من غير التباس‎ 
ِ» نكم سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ ا ترون اليس والقَمَرَ‎ « 


(8ا سو رة ال ة6 .. 
(۱۰) حدیث مشہور آخرجه البخاری(۱۳۸/۱١٩٤۱)‏ ومسا( )۱٦1-۱۹۲/‏ و: 


ENV? 


فشبّه الرؤية بالرؤية » وهى ا بالمرئى ق 
لرؤية الشببة » والرؤية الشبه با لكن الستعون أن الرئى 
من الناقص واا والنقوص مه ال لجن وا e‏ 
ا والتفومر منه المشبه به . 
بصوء السراج الدی بحدث يقتبس منه e NE‏ 
من الشہب وهو باق ناله » وهذا تثيل مطابق › فان المستوفد من 
2 حدٹث ال اه e‏ جنس تلك النار» 
CEE E rea‏ 
وهذا قال على رضي الله عنه : العم يزكو على العمل أو قال على 
التعلم-والمال ينقصه النفقة . 
وعلى هدا فىقال حدیٹث ادر ان قوله ادى وقوله 
« من ملک » هو من هذا الباب وحينئد فله وجہان : 
أحدها أنيكون ماأعطام خارجا عن سمى ملكه وسمى 
ماعنده ا أن عل الله لايدخل فيه نفس عام موسى والخضر . 
SS CS IHRE‏ 
ومااعطام فهو جرء من ملکه وممأاعنده ولکن سه ال الملة هدم 
التة الفرة. . 
ومايحقق هذا القول الشانى TNE EC E‏ 


طريق عبدالرحمن بن غنم عن أبذر مرفوعأ فيه : 
$ ۱1۸ ¢ 


« لو أن أوَلَكُم وآخرک وإنتك وجنكم ورَطبّک ويابتكم 
سالونی حتی تنتہی مسألة کل واحد منم » > فأعطیتہم 
ماسألونى مانقص ذلك ماعندى إلا كغرز إبرة لوغستها 
أحدك فى البحر » وذلك الى جَواة» ماج › واجسدة» ٠‏ 
عطائی کلام »› وعذابی کلام > انما أمرى لشثىء إذا أردته 
أن اقول له کن فَيَكُون » ٤‏ 
فذکر سبحانه آن‌عطاءه کلام » وعذاټه کلام یدل على أنه هو أراد 
بقوله ‹ من ملک » و« مماعندی » أی من مقدوری فیکون ھىذا فى 
E‏ الخضر ف فى العا والله ا ) 
e a O A ah‏ 
« لم ينقص 0 ق n‏ وهدا قدیقال فینه 
ا ا دجا آ م ينقص من Ss‏ ن يکون e‏ 
مله السا رقا بل کر کم رال هل با 
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م خټه بتحقیق ماپینه فيه من عدله واحسانه فقال : ا 

 كيقَوَأ‎ » يَاعِبادی ! انا ھی اعمال أحصیما لكُم‎ « ٠ 
اياها »› > فمن وَجَدَ خيرًا فليَحُمَّد الله ومَّن وجد غير ذلك‎ 
» فلايلومن الا نفسه‎ 


ا غ ال عباده فى الجزاء على أعالم الصالية ا 
e‏ لانه هو المنعم بالامر بها والإر شاد اليا والإعانة عليما 
ا E E‏ 
Th he‏ 
نفسه الرحمة » وكان حقا عليه : نصرٌ المؤمنین ۴ تقدم بيانه_ فليس 
وجوبا ذلك کوجوب حقوق النتاس بعضمم على بعض الذى یکون 
دا لافتلا » ا اتاو لكون بعض الناس اين 
ا I E‏ 
امحسّن اليه . ودا لريكر ن المتعاوضان ليْخص حدم التفضیل عل 
ا لتکافئہا > وهو E 2 E‏ ن العساة و ضرّه 
فيَضرُوه » ولن يبلغوا نفعه فينفعوه » فامتنع حينشذ أنيكون اد 
وا کد عد ج ل مر اھ ار اغ غل ف دای 
$‡ ۲۱ ¢ 


فهو امحسن بالإحسان » وباحقاقه وكتابته على نفسه فهو فى كتابة 
الرحمة على نفسه واحقاقه نصرَ عباده المؤمنين ونحو ذلك مسن احسانا 
مع احسان » فليتدير اللبيب هذه التفاصيل الق lS‏ 
الخطاب فى هذه المواضع الت عظم في الاضطراب : فمن بين موجب 
على ربه بالمنع أنيكون محسنا متفضلا » ومن و ا 
واحسانه وماتنزه عنه من الظه والعدوان ؛ وجاعل اجميع نوعا واحدا 
وكل ذلك حي عن سنن الصراط المستقم تی ال ترا آل واو ياف 
اسل 


i‏ محسن ف الحسنات متم احسانه باحصائها > والجزاء 
علیہا ¢ س ا ا ق الجزاء قلح السيئات فقال : 
« ومن وجد غير ذلك فلايلومَنٌ إلا نفسه » 


} وَمَاظَلَمْتاھ ولکن طلز افش 4م 4 


N Bs |‏ الفا لفط ة الله اتی فطر 
الا ن غلا ک E‏ الحد يث NE‏ الذى رواه الخارف "ا عن داد 


ا عن النى 7 فل 


« سيد الإستغفار أنيقول العبد : اللَهُمٌ أنت رَبّى لاإله 
مااستَطعّت » أعوذ بك من َر ماصَتَعْت › أبُوءُ لك 


ا ل م ص ی ل ل ما کے 


. سورة هود(۱۰۱/۱۱)‎ )١( 
)٦٣٠2ر١١۲(»درفملا‎ 0 )٠٤١/۷(»هحیحص« ف الدعوات من‎ )۲( 
وقداستو قينا خرحه فيه‎ (1A2, 2 ورواه البیہقی ف «شعب الإ ماأن»(۲/‎ 
$ YY 


بنعمتك على ٤‏ فاكو بذنى › > قاغفرلی فإنه لايَغفرٌ 
ات إلا انت » 


ففى قوله « أبوء لك بنعمتك عل » اعتراف بنعمته عليه فى 
الات وف :رةد واو ى اة هو اة ا 
ا ق ا 
فيستوجب مزيد الخير وغفران الشر من اكور الغفور الذى يَشكر 
اليسير من العمل › ويغفرٌ الكثيرَ من الزلل . 

وهنا انقسم الناس ثلاثة أقسام فى اضافة الحسنات والسيعات الق 
هى الطاعات والمعاص الى رمم والى نفوسم : فثرّم الذى إذا أساء 
أ ذلك الى القدر» واعدو يان القدر س لك وان لاخروچ 
له عن القدر » فركب الحجَة على ربه فى ظامه لنفسه ؛ وان أحسنَ 
اطا ذلك ال شه وسى هة اله عله ى ن السري :وخا 
ليس مذهب طائفة من بنیآدم ESEN ETS‏ 
الاين لاخو خدو الاس ولي واو ا ال 
والقدر . ۴ قال فيمم الشيخ أبوالفرج بن الجوزى :.أنت عند الطاعة 
قدرئ » وعند المعصية جبرئ ؛ أى مذهب وافق هواك تمذهبت به . 

ر الاقسام وهو القسم المشروع وهو الح الذى جاءت به 
لر : أنه إذا أحسن شكر نعمة الله عليه وحمده إذ أنعم عليه ٠‏ 
بان جَعلّه مُحسنا ولم عله مسيئا > فانه فقیرٌ محتاج فى ذاته وصفاته 
وجميع خر کته وسات آل رنه ولاخول ولاقوة إلا به › فلو هده 
ا > ۴ قال أهل الجنة : 
الحم ل الْذى هَدَاتًا لهذا وَمَاكَتَّا لتَهْتَدى لو لا 

أنْهداتاالله لَقَذْجَاءت رَسَل رَبَنَا الحو" ي“ 
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N ES gd a N, 
) الذى :قال‎ 
r KT و إن لم تعفر لت‎ U را ا أ‎ 3 


رگ و 


لنَكُوْنَنَ من الخاسرِيْن € 


3 رب ا اريت م فی الاأرْض ولاأغْويتهم 
خنع اا ااا لض € 
ی ا ا وربه وملیگه » ونه ماشاء الله 
ّ . وما ريشا یکن » وآنه تېد من يشاءُ وٌضل من يشاء وغو 


< 


سے ص . ص e‏ 


فلایلو »ˆ الا ذذ نفسه » 


ولكن بسط ذلك وتحقيق نسبة الذنب الى النفس مع العام بان 
اغا لالد هة رر هھ ا 


() سورة الأعراف(۳/۷٤)‏ . 

9 فق السو رة( : 

() سورة الحجر(١۴۹/۱-١٠٤)‏ وف الفتاوى والمنيرية «فماأغويتى» خطأً . ومشل هذه 
الأخطاء فى نقل الآيات القرآنية كثيرة فى مموع الفتاوى امطبوع . 


(re) 
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إن تصبهم سيه يقلا هذه من عِندك قل كَل مَنْ عند 
الله فمَال ھ ملا ء القَوْمٍ لايكاذون يفقَهُون ا 
مَاأصَابَكَ من CMe‏ فمن الله َمَاأصَابَك من سَينة فمن 
3 4 


س المراة اغات والس تةق هدو الانة الطاعة وا عاص 
کایظنه كثير من الناس حتى بُحرّف بعضمم القرآن ويقرأ « فَمَن 
مسك » ا ا وا ا اي ا 
وحتی يضر“ KS‏ القول على وجه الإنكار له وهو قول الله الحق 
فيجعل قول الله الصدق الذى يُحمد ويُرضى قولا للكفار يُكذب به 
ويّذْمٌ ويسخط بالاضار الباطل الذى يَدّعيه من غير أنيكون فى 
السياق مايدل عليه . 
مان من جل هؤلاء ظنم أن فى هذه الأية حجة للقدرية 
اض ار ا ا ت ای 
لل رل ف س ان د لل اماو 
الخد اة دون اله اوه الحالق لفعله » وأن الله لإيخلق أفعال 
IEEE a N a ao‏ 

و ق ا ا 
اولعف قاري عة ن لطا وال د ان ان دة 
الآية ف القدر فى غاية الجبالة . 


(1) سورة النساء(٤/۷۹-۷۸)‏ . 
(۷) وانظر «تفسیر ابن الجوزی»(۱۳۸/۲) والقرطی(٥/٥۲۸)‏ . 
٠‏ ف کر ان اورف ان ان الا بار فال الى ا قك ارال 
الاشاد.: 
}۱{ 


لك أن الات ولات اة الاد ةوالت ر ولضار 
دون الطاعات والعاص ۴ ف قوله تعالى : 

وََلَوَْاهُم بالْحَسَتات وَالسَيّنَات لَعَلهُم يَرْجِعُون 4“ 

وهو الشر والخير فى قوله : 

وَنَبْلُوْكُم بالثرٌ وَالْحَيْر فتتة €" 

N 

إذتشتنگم حَسنة توم وإذئصبكم سَيَنَة يفرح 

بها 0€ 

وقوله تعالی : 

$ وَلَنْن ادق اه ~~ اء به راء م ٠‏ ل ل 

هب السَيَنَات عَنّْ چ٠‏ 


وقوله تعالی : 
$ وَمَاأَرْسَلْتَا فى قَرْيَة من نبى الا أخذتًا اهلها بالْبأسَاء 


س 


() سور الأعراف(۱۸/۷) 

e 

( وة الغ ا(0 : 

9 اهال خر لالط اذى وخ فى تموع اا اا > ولميتنبه ن 
الي اوا مه و د مه را د اياك للع 
ا ن ها لل د الال رل ال 
$ ولئن أذقناه نعاء بعد ضراء مته ليقولن ذهب السيئمات عنى (سورة 
هود۱۰/۱۱) 
والأخرى : $ ولئن أذقتاه رة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وماأظن 
الساعة قاعّة #(سورة فصلت١٤/۰٥0)‏ . 


¢ ۱17 $ 


ا 


وَالصْرَاء لعَلْهُم يَضْرَعَون نَم بَدلْنَا مان السَيَتَة الْحَسََة 

حَتی عَفَوا وُقالوا دمت الضراء والسرَاء 

فأخذتاشہ بَعْتَة وهم | لاَيَشَعُرُون O‏ 04 

وقوله تعالى : 

$ فإذا جاءتهُم ال قالوا لا هده قإذتصبهم سيه 

يَطْيَروا بمُوْسَى وَمَنْ مَعَهٌ 9“ 

فهده حال فرعون وملائه مح موسی ومن معه کحال الكفار 
والمنافقين والظالمين مع مد واصحابه : 

اااي او وان اه ق ارهن 
عند الله وانأصايم ااب و ووا ال وال 
وقالوا هذه بذنوہم .. 


واغا هو بذنوب أنفسهم لابذنوب المؤمنين . وهو سبحإنه ذكر هذا 
فى بيان حال الناكلين عن الجاد الذين يلومون المؤمنين على الجہاد 
فاذا اصابہم نصر ونحوه قالوا هذا من عند الله وانأصابتم |عنة قالوا : 
هذه من عند هذا الذی جاءنا بالأمر والنہی E E‏ 

$ تايها الْذين آمَنوا خدؤا حذرگم 4 الى قوله [ و 

إن مِنكم لمن لَيَبَطْنّنَ 4 الى قوله « ألمت إلى الذي 

قيل لهم فوا ُيْدِيكُم َأقيمُو الصّلاة وآتّوا ا زکاه 

فلَمَاكتب عَلَيْهم الْقَتَال ذا ق يق مَّنهم يَخشون لتاس 


. )٥.4٤/۷(فارعألا سورة‎ )٠( 
نفس السورة(۷/١۳٠) وف الفتاوی والمنيرية «واذا جاعم‎ (۱٤( 
1 . )۷۹-۷۱/٤(ءاسنلا سورة‎ )1°( 

¢ 1V} 


كخفية اله أو َد حَفَيَة وقالْؤا رَبّتا لمكتبت علي 
القتال ‏ الى قوله ¥ اَيْنَ ما تكو نوا یرککہ الوت 4 


وَإنْتصِبْهَةٌ حَسََةٌ ‏ أى هؤلاء الذمومين « يَقَولوا 

هذه من عند الله إن تصبهم سَيَنَّة يَمَو لوا هذه من 
عندك ‏ أى بسبب ارك ويك قال الله تال 

$ فمّال هَۇلاءِ القَوم لایکادون يَمَقَهُوْنَ حَدیشا مَاأصَا َك 

من حَسَنَة ) من نعمة « قهن الله وَماأصابَك من سَيَتَّةٍ 
قين نفيك 4 أى فبذنبك . 

¥ قال : 

وَمَاأصابَكم من مَّصِيبة قيمَا كَسَبَت أيْبيكم ٠‏ 

وقال : 

وو سَيََةَ بمَاقدَمَت اَيْديْھہ 4" 

واف القسم الثالث فى هذا الباب فيم قوم لبّسوا الحق بالباطل وھ 
بن أهل الإيان أهل ا لیر وبين شرار الناس وه الخائضون ف القدر 
بالباطل فقوم يرون أ 2 الدين دون e‏ ويْضلونا ویوجبوں 
مها فعل الطاعة وفعل المعصية بغير إعانة منه وتوفيق للطاعة »> ولا 
خذلان منه ف المعصية . وقوم لايثبتون لأنفسهم فعلا ولاقدرة 
ولاأمرا . م من هؤلاء من يبخل عن الأمر والنبى فيكون أكفر 


)۳١/٤۲(یروشلا سورة‎ )۱١( 
` . آي ضا(۲؟/6)‎ )۷( 


¢ ۱۲۸ $ 


الحلق . وهم فى احتجاجهم بالقدر متناقضون إذ لبد من فعل 
يُحبّونه » وفعلل يبغضونه ولابُد لهم ولكل أحد من دفع الضرر 
الماضل ال العتدين فاذا جعلوا الحسنات والسيئات سواسية 
يکم ا اڃا > ولاأيدفعوا ظالما ولايقابلوا مسا› 
وان یبیحوا للناس من أنفسمم کل مایشتهیه مشته و ودلا 
ا اتی لايعيش عليما بنوآدم إذ م مُضطرّون الى شرع فيه أمر 
ونہی أعظم من اضطرارم الى الأكل واللباسن 

- وهذا باب واسع لشرحه موضع غير هذا وانغا نبهنا على ما فى 
الحدیٿث من الكامات الجامعة والقواعد التافة نكن رة ت 
- الفاضل على ما ف الحقائق من الجوامع والفوارق القى تفصطل بين الحق 

والباطل ف هذه المضايق بحسب مااحتلته أوراة السائل ٠‏ 
E a a a‏ 
ويزيدنا علماء ولاجول ولاقوة الأ بالك > ولأملخا مه إلا اليه .ال 
النعمة وله الفضل » وله الثناء الحسن . واستغفر الله العظيم لى ولجيع 
'اخواننا المؤمنين والمد لله رب العالمين وصلى الله على مد وآله وسل 
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فهرس المباحث 


كامة الناشر ٠‏ 


E.E 
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شرح حدیٿ ایذر رض الله عنه لشيخ الإسلام ابن 


a 


میڈ ر ”مه الله 


فصل : قوله ‏ وجعلته بيتك مُحَرَمَّا 


فلاتظالَمُوا 4 


¥ 


من مطبوعات الدارالسلفية 


e «۱‏ لشعب . 
ال9 
موسوعة حديثية لايستغنى عنها باحث ولاطالب ؛› 
تتضمن الأحاديث النبوية وآثار السلف التى تلقى ضوءا 
على « شعب‌الإيهان » صدر منها أربعة أجزاء . والخامس 
وت الطبع 
۲ - فهارس « المصنف للاحاديث والاثار » 
للحافظ أنىبكر بن أبىشيبة العبسى الكوفى 
فی مجلدين تشتمل على فهرس أعجدى للأحاديث والآثار › 
والأعلام الرؤاة الخوارةة فى« العف » لابن اى فة 
ارف الأحاديث والاثار الواردة فى « المصنف » 
للمحدث عبدالرزاق بن همام الضافى 


يصدر قريبا . 


¢ 1Y $ 


